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  الخامس الفصل  

  تسوية الخصومات الدولية البحرية في مضيق هرمز من منظور الشريعة الإسلامية 

  وتقسيم   تمهيد

لدين الإسلامي ليكون للناس  أرسل الله سبحانه وتعالى سيد محمدا صلى الله عليه وسلم 

أطيافهم، وبكافة  تعالى جمعاء،  لاَ (  قال  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَٰكِنَّ  وَنَذِيراً  بَشِيراً  للِّنَّاسِ  إِلاَّ كَافَّةً  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا 

المنطلق لا يكون الوضع غريبًا أن تعد مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادي ، ومن هذا  )٤٠٤(   َّ )يَـعْلَمُون 

فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفًاۚ   (:  الفطرة الإنسانية، حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابة الكريم 

 َِّ هَا ۚ لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ ا َِّ الَّتيِ فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ فِطْرَتَ ا   )  ۚ ذَٰ

ن الناس كافة متساوون في الحقوق والواجبات، )٤٠٥( ، وفي ذات السياق فإن الدين الإسلامي يقر 

ذا الشأن: (الناس كلهم كأسنان المشط)    .)٤٠٦(   وقد قال سيد محمد عليه الصلاة والسلام 

والاقتصادية  والإسلامية  الاجتماعية  الجوانب  تناولت  قد  الإسلامية  الشريعة  أن  نجد  لهذا 

لناس كافة، ومفاد ذلك أن  والسياسية في التنظيم، وذلك لكي تحفظ الحقوق وتقرر الواجبات المرتبطة 

لأبعاد الدين الإسلامي قد اهتم بكافة الجوانب المادية المرتبطة بحياة الناس، إلى جانب الأمو  ر المتعلقة 

وبما أن المسلمين هم جزء من هذه البشرية، فقد وردت القواعد الإسلامية لتخاطب   .)٤٠٧( الروحية  

 
  . ٢٨ الآية :٣٤ سورة سبأ. )٤٠٤(
  .٣٠الآية : ٣٠سورة الروم.  )٤٠٥(
  .٢٩٨، ص ٢الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شيرويه الديلمي. ج  )٤٠٦(
  .٥٥. لبنان. بيروت: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع. ص الروية الإسلامية للقانون الدولي). ٢٠٠٦قاسم عباس ( )٤٠٧(
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يَُّـهَا (  ، قال تعالى:الجميع، مسلمين وغير مسلمين َّ خَلَقْنَٰكُم مِّن ذكََرٍۢ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوً   لنَّاسُ ٱَٰٓ إِ

  .)٤٠٨( ) عَلِيمٌ خَبِيرٌ   ََّ ٱ أتَْـقَىٰكُمْۚ  إِنَّ   َِّ ٱ وَقَـبَائِٓلَ لتِـَعَارَفُـوٓاْۚ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ  

الدولية هي مبادئ عامة،  لعلاقات  المبادئ الإسلامية المرتبطة  إن ندرك أن  وهنا نستطيع 

والعقود،   لعهود  الوفاء  موضوع  تتناول  ا  أ نجد  المعاهدات حيث  الأمر  هذا  نطاق  في  ويدخل 

وَأَوْفُوا  ، قال تعالى: (والاتفاقيات المبرمة والموقعة بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين غيرهم من المسلمين

لْعَهْدِۖ  إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً  ِ (   )٤٠٩(.  

المس  كما أن  التشريع الإسلامي تتضمن القواعد  الدولية في ظل  المبادئ العلاقات  تمدة من 

لعقد، والمعاملة  الإنسانية العامة المقررة حالة السلم والحرب، كالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، والوفاء 

لمثل، والفضيلة والتقوى، والتعاون الإنساني، وتبين أن المصادر الأساسية للقواعد والأحكام الدولية 

  .والسنة النبوية الشريفة، والمصادر الفرعية الاجتهادية   الإسلامية تجد أساسها من القرآن الكريم 

الباحثة في هذا الفصل هي أن   النتائج التي سوف تتوصل إليها  الوسائل السلمية ومن أهم 

التشريع الإسلامي وقواعد   إطار  لتسوية الخصومات الدولية البحرية تعد من أقدم وأهم وأنجع الوسائل في

لخصومات الدولية من المبادئ الأساسية في الشريعة ل  السلمية   تسويةالمبدأ  القانون الدولي العام، ويعد 

لطرق السلمية من خلال إعمال  الإسلامية، وقد أولى القرآن الكريم أهمية كبيرة في تسوية الخصومات 

السنة النبوية  أن  و الدبلوماسية، وتحقيق العدل من خلال اتباع إدارة العلاقات السليمة في القرآن الكريم،  

ت أهمية كبيرة في إطار تسوية الخصومات سواء بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين غيرهم، ل الشريفة أو 

استعمال الوسائل السلمية لتسوية الخصومات الدولية بشكل عام والخصومات الدولية   نوكذلك تبين أ

 
  .١٣الآية : ٤٩سورة الحجرات.  )٤٠٨(
  .  ٣٤الآية : ١٧سورة الإسراء.  )٤٠٩(



٢٢١ 

وعلى خلاف القانون الدولي الذي   في الشريعة الإسلامية،  اجبةالبحرية بشكل خاص يعد من الأمور الو 

  ل اختيارية.ئيعتبر الوساطة والمساعي الحميدة والتحقيق والتوفيق وسا

البحرية الدولية  المنازعات  تسوية  التام بموضوع  الإلمام  فإن  دور   وعليه  الوقوف على  يتطلب 

الشريعة الإسلامية في تسوية الخصومات الدولية البحرية، ويساهم في الإجابة على السؤال الرابع من 

  الدراسة، ويحقق الهدف الرابع.

في مضيق تسوية الخصومات الدولية البحرية  ومن هذا المنطلق نتناول في هذا الفصل موضوع  

القواعد في ثلاثة مباحث: من خلال تسليط الأضواء على بيان    من منظور الشريعة الإسلاميةهرمز  

ومصادرها   الإسلامية  موضوع  الدولية  تناول  ثم  ومن  الأول،  المبحث  إطار  الدولية في  القواعد  نفاذ 

في مضيق هرمز في المبحث   الإسلامية ونطاق تطبيقها وتفسيرها في إطار الخصومات الدولية البحرية

لوسائل السلمية الواردة   في مضيق هرمز   تسوية المنازعات الدولية البحرية موضوع  الثاني، وأخيراً نتناول  

  في المبحث الثالث، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:   في القرآن والسنة النبوية

  القواعد الدولية الإسلامية ومصادرها   المبحث الأول: 

للناس  ليكون  الإسلامية جاءت كمنهج ودين جاء  الشريعة  وأحكام  قواعد  أن  الثابت  من 

ا بدون إكراه للغير أو اضطهاد  جميعًا، كما أن الدعوة إلى الدين الإسلامي انطلقت منذ فجر بدا

سست على العدل والحق، وإشاعة الرحمة والإحسان بين   للآخرين، لأن الدعوة إلى الدين الإسلامي 

لأخلاق انطلقت  الناس كافة، المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، ومن هذه الأجواء المشبعة 
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احترام  وتعزيز  والبر  التسامح  أسس  وفق  بغبرهم  المسلمين  لتنظم علاقات  الإسلامية  الدولية  القواعد 

  .  )٤١٠( الإنسانية، والمحافظة على كافة الحقوق المشروعة 

لمبحث موضوع القواعد الإسلامية ومصادرها في مطلبين: وذلك من ولهذا فسنتناول في هذا ا

خلال تسليط الأضواء على ماهية القواعد الدولية الإسلامية ومصادرها المطلب الأول، ومن ثم نتناول 

  في المطلب الثاني، وذلك وفقًا للآتي:   الملامح الرئيسية للقواعد الدولية الإسلامية 

  ومصادرها  القواعد الدولية الإسلامية ماهية    المطلب الأول: 

من المقرر أن العلاقات الدولية في إطار الدين الإسلامي تتضمن مجموعة من القواعد المستمدة 

العامة المقررة في حالة السلم والحرب، كالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، والوفاء   الإنسانيةمن المبادئ  

لمثل، والفضي لة والتقوى، والتعاون الإنساني، ونحو ذلك مما نص عليه القرآن الكريم لعقد، والمعاملة 

والسنة النبوية المطهرة، كما تعتمد على القواعد العرفية الصحيحة السائدة، والاتفاقيات التي يتم إبرامها 

 شأن بين المسلمين وغيرهم، كالعهود التي أصدرها سيد محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء والأمراء في

  . ) ٤١١( تقرير الأمان والذمة والصلح  

ن المصادر الأساسية للقواعد -كي لا يحدث أي التباس  –وفي هذا الخصوص يتعين أن نؤكد  

النبوية الشريفة، والمصادر الفرعية  والأحكام الدولية الإسلامية تجد أساسها من القرآن الكريم والسنة 

، ومن هنا نجد أن القواعد الدولية الإسلامية المستمدة من الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي الاجتهادية

 
ــدين ( )٤١٠( ــلاء الـــ ــك وواصـــــل عـــ ــات في الشـــــرع الإســـــلامي). ٢٠١٣أحمـــــد بـــ ــة الالتزامـــ ــة. الطبعـــ ــة الأزهريـــ ــاهرة: المكتبـــ ، مصـــــر. القـــ

  .٤الأولى، ص 
ــة ( )٤١١( ــال عطيـــ ــ ــلم ١٩٩٤جمـ ــة المســـ ــر: جمعيـــ ــ ــرة. مصـ ــلم المعاصـــ ــة المســـ ــة. مجلـــ ــات الدوليـــ ــ ــر للعلاقـ ــور إســـــلامي معاصـــ ). نحـــــو منظـــ

  ١٢. ص ٦٩. العدد ١٨اصرة. مجلد المع
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الصحيح وأحكام القضاء الدولي والمستمدة من المبادئ الإنسانية أتستند إلى أسس وقواعد إسلامية 

بتة، ولا تتناقض معها.    عامة و

) من النظام الأساسي  ٣٨في نص المادة (   وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصادر تم الإشارة إليها

ا في الاتفاقيات الدولية،   لمحكمة العدل الدولية، حيث أكدت على مصادر القانون الدولي العام، وحدد

لإضافة   التي والعرف الدولي، والمبادئ القانونية العامة، ومبادئ العدالة   توافق عليها الأطراف المتنازعة، و

  . )٤١٢( العام  هيئات القضاء الدولي ومذاهب شراح القانون الدولي   إلى الأحكام الصادرة عن

  وهذا ما سوف نتعرف عليه عند تناول القواعد الدولية الإسلامية وفقًا للتفصيل الآتي: 

  المعاهدات الدولية:   /أولاً 

والطبيعية من الثابت في علوم الشرائع والتشريعات القانونية أن المعاهدات تعد الأداة الرئيسية  

في تنظيم العلاقات بين الدول وكافة الأنظمة السياسية، وهو سلوك إجرائي قديم لجأت وتلجأ إليه الدول 

ا الدولية، والدولة الإسلامية ممثلة في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها  في بناء وتنظيم علاقا

  . )٤١٣(   السبق في بناء قواعد وتشريعات في العلاقات الدولية

دف بحق إلى إقامة وتشييد السلم  ، وإشاعة الطمأنينة )٤١٤(   إن المعاهدات الدولية في الإسلام 

بين الناس جميعًا، لأن المعاهدات الدولية التي يتم إبرامها من قبل دولة الإسلام مع غيرها من الدول 

 
. لبيان. بيروت: دار  القانون الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي). ١٩٩٠عبد الباقي عبد الله ( )٤١٢(

  .٦٣الأضواء للطباعة للنشر. ص 
. دمشق: دار العلاقات الدولية في الإسلام). ٢٠٠٠وهبة الزحيلي ( )٤١٣(   .١٤المكتبي.  ص . سور
وفقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي تعد المعاهدات الدولية عبارة عن إرادات الدول أو أشخاص القانون الدولي التي تصرح عنها     )٤١٤(

كتابة أو شفاهةً أو ضمنيًا، وذلك لعقد اتفاقيات بغرض تنظيم علاقة دولية، وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة، وهذه  
العلاقة قد تكون علاقة اقتصادية أو علاقة سياسية أو ثقافية، والمعاهدات الدولية في إطار قواعد القانون الدولي تبرم على مراحل 
لمعاهدة لتوضيح نصوصها، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد قاعدة محددة  لإقرار بنودها، أو دعوة أطرافها للحوار، وقد تلحق ملاحق 

ر المعاهدة وفقًا إطار أو شكل محدد، إلا أن التصديق على المعاهدات الدولية أمر في غاية الأهمية وضروري، تفرض منهجية لتحري
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ضع لها الاتفاقيات، وقد الأخرى، تسعى إلى تنظيم العلاقات القانونية الدولية وتحديد القواعد التي تخ

لعهود والمواثيق، نظرًا لتأكيد القرآن  ا والالتزام بتنفيذ الوفاء  أجمع فقهاء المسلمون على ضرورة الالتزام 

  .)٤١٥( الكريم والسنة النبوية الشريفة عليها  

نه يشترط في المعاهدات الدولية بين المسلمين وغيرهم أن يتم   رادة حرة ويتعين الذكر  إبرامها 

من جانبين لتحقيق غرض مشروع وممكن يتفق مع الأصل المنشود في العلاقات بين المسلمين وغيرهم 

ا، لأن العقد في الشريعة  وهو السلم، ولهذا تعد المعاهدة الدولية عقدا  بين فريقين على شروط يلتزمون 

ي، لأن العقد في الشريعة الإسلامية هو الإسلامية له مضمون أوسع من كلمة عهد في القانون الوضع

، مع الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية )٤١٦(   أساس اتفاق الإرادتين، بغض النظر عن الشكل أو الإجراء

ا تؤدي إلى طريق توطيد وتوثيق عرى  لا تتعارض مع المفاوضات قبل إقرار المعاهدات الدولية، ما دام أ

الات التي تعاهدوا عليها  التعاون والتقارب بين وجهات نظر   .)٤١٧(  الدول بشأن ا

 
لمعاهدة الدولية التي    تلأنه لا يتم بدون التصديق من السلطة المختصة التي تملك حق إبرام المعاهدا الدولية التزام الدول أساسًا 

. دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع . مصر:  أصول القانون الدولي العام.  ٢٠١٥محمد عبد الحميد. وقعها ممثلوها، أنظر:  
م، حيث جاء ١٩٢٩وفي هذا الإطار أكدت محكمة العدل الدولية في حكم لها في العاشر من سبتمبر لعام    وما بعدها.  ٢٧٤ص  

ن من قواعد وأحكام القانون الدولي العادي فيما عدى حالات   –ة والأولية: (قاعدة أن الاتفاقيات لا تصبح ملزمة  وورد فيه 
. مصر. الإسكندرية:  القانون الدولي العام).  ١٩٩٠إلا بعد التصديق عليها)، أنظر: علي صادق أبو هيف (–محدودة    ةاستثنائي 

  ١٩٦٩تفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  كما نص البند (ب) من المادة الثانية من ا  .٥٤٤منشأة المعارف. الطبعة الثانية عشر. ص 
لمعاهدة)،   ن التصديق عبارة: " الإجراء المسمى الدولي كذلك، والذي تقر به الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام 

ض: مكتبة القانون والاقتصاد. صالوسيط في القانون الدولي العام).  ٢٠١٢محمد نصر. ( ويتعين الإشارة   .١٤٤  . السعودية. الر
على أن قواعد القانون الدولي العام قد فرضت تسجيل المعاهدات الدولية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بعد إتمام عملية التصديق 
رها حدوث الحروب الدموية، وارتكاب أفعال الاعتداء على    عليها، وذلك من أجل القضاء على السرية بين الدول التي كان من آ

ديد السلم والأمن الدوليين، علي صادق أبو هيف (   .٥٤٤. ص القانون الدولي العام). ١٩٩٠الغير، و
جة (  )٤١٥( الدولية والدبلوماسية وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي ).  ١٩٨٥سعيد أحمد  المبادئ الأساسية للعلاقات 

  .٥٨لطباعة والنشر. ص . الأردن. عمان: دار الرسالة لوالقانون الدولي العام
  .٣٦ص مرجع سابق.  .العلاقات الدولية في الإسلام). ٢٠٠٠وهبة الزحيلي ( )٤١٦(
جة (  )٤١٧( الدولية والدبلوماسية وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي ).  ١٩٨٥سعيد أحمد  المبادئ الأساسية للعلاقات 

  . ٥٨. ص والقانون الدولي العام



٢٢٥ 

ت قد تمت بين سيد محمد رسول الله    وتطبيقاً  على ذلك يشير ابن هاشم في سيرته أن المحاد

  .)٤١٨(صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بين عمرو من أجل تحقيق وتثبيت بنود ونصوص صلح الحديبية  

لية أمر إيجابيا يحث عليه الإسلام، ولا يوجد مانع وفي ذات السياق يعد عقد المعاهدات الدو 

إذا كانت هذه  يمليها أو يطلبها الطرف الآخر، إلا  المسلمين لشروط معينة  شرعي يحول دون قبول 

، إلا أن عملية التوقيع على المعاهدات في الشريعة )٤١٩( الشروط أو الطلبات تحل حرامًا أو تحرم حلالاً  

رها أن الإسلامية يقتضي التفويض م  ئبه، إلا أنه لا يكفي لترتيب المعاهدات لآ ن رئيس الدولة أو 

مر به الدين الإسلامي الحنيف  يتم التوقيع عليها من قبل المفاوضين فقط، وهذا تطبيق يتفق مع ما 

في الدولة التي تعد ممثلة عن الشعب في إبرام المعاهدات   ةمن الشورى التي تقتضي موافقة السلطة التشريعي

بواسطة كاتب  ذلك  يتم  وأن  المعاهدات،  تسجيل  يتم  أن  من  يمانع  الإسلام لا  فإن  وأخيراً  الدولية، 

  .)٤٢٠( لعدل، وإعطاء نسخة من نصوص وأحكام الاتفاقية إلى كافة الأطراف المعنية 

الله عليه وسلم أشهد على معاهداته التي كانت   كما نجد أن سيد محمدا رسول الله صلى   

تحتوي على أسماء الأشخاص الذين شهدوا المعاهدة وتوقيعها ومن الطرفين، مع الإشارة إلى أن المعاهدات 

لإضافة إلى  دة التوثيق،  لإيجاز المفيد، مع ذكر أسماء الشهود لز التي أبرمها المسلمون كانت تتسم 

لتثبيتها، اليمين  الأخرى زادت أهمية   حلف  لأمم  المسلمين  تواصل  دة  أنه عند ز إلى  القول  ويجدر 

ا، لتأمين وتنظيم هذا التواصل، ولتطوير العلاقات الدولية فيما  المعاهدات والمواثيق الدولية وعظم شأ

 
ب صلح الحديبة. ج  )٤١٨(   . ١٤٠٩. ص ٣صحيح مسلم. 
. دمشق: دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع. ص  الحرب والسلام في دولة الإسلام). ١٩٩٣إحسان الهندي ( )٤١٩(   .٧١. سور
جة (  )٤٢٠( الدولية والدبلوماسية وقت السلم والحرب بين التشري).  ١٩٨٥سعيد أحمد  ع الإسلامي المبادئ الأساسية للعلاقات 

  . ٦٦. ص والقانون الدولي العام



٢٢٦ 

ثيق وكيفية بينهم، ولهذا وضع الفقهاء القواعد والأحكام الخاصة المتعلقة بمنهجية صياغة المعاهدات والموا

ت الأخرى     .)٤٢١( تحريرها ونقضها، وترتيب وتنسيق أصولها وأحكام إبرامها بين المسلمين وأهل الد

ن المعاهدات في الدين الإسلامي ليست عبارة عن قصاصات أوراق فقط، كما  وعليه يتضح 

راً لتطبيق أهداف ، وليست شعا )٤٢٢( هو الشأن لدى الدول غير الإسلامية، ولا هي وسيلة لخداع الدول  

معينة، ولا هي وسيلة لفرض القوي سلطانه الغالب على الضعيف، ولا هي من أجل تقرير سلم ظالم 

لعهود من أسمى مبادئ الإسلام الأخلاقية، والتي )٤٢٣(   غير قائم على الحق والعدل ، ولذلك يعد الوفاء 

ا، وأثنى عليها   . )٤٢٤(  )وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ ، قال تعالى: (أمر الله سبحانه وتعالى 

ومن منطق ما تقدم نخلص إلى أن وظيفة المعاهدات الدولية هي: تحقيق السعادة للناس بتحقيق 

عنهم المفاسد  يكفل تحقيق   ،مصالحهم ودرء  بما  للدولة الإسلامية  العامة  الشؤون  بتدبير  تقوم  وأيضًا 

  . )٤٢٥( المصالح والمنافع، ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة الإسلامية، ويتعارض مع أحكامها  

  : العامة  ةالمبادئ الشرعية القانوني  /نياً 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث إن أساس المبادئ القانونية العامة في الشريعة هو  

ويمكن  أمامه،  منظورة  معينة  قضا  على  تطبيقها  لغرض  وتفسيرها  لاكتشافها  إليها  القاضي  يلجأ 

اكتشافها من خلال الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، وقد اعتمد الفقهاء في كتبهم على كثير من 

 
  . ٧٣. ص القانون الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي). ١٩٩٠عبد الباقي عبد الله ( )٤٢١(
ـــــود ( )٤٢٢( ــلامية). ١٩٩٨عبـــــد الغـــــني محمـ ـــريعة الإســـ ـــــدولي العـــــام والشـــ ــانون الـ ـــة في القـــ ــدات الدوليـــ ــتحفظ علــــــى المعاهـــ مصــــــر. . الـــ

  .١٧القاهرة: ص 
  .٣٣. ص العلاقات الدولية في الإسلام). ٢٠٠٠وهبة الزحيلي ( )٤٢٣(
  . ١٧٧الآية: : ٢سورة البقرة.  )٤٢٤(
ــــــفر ( )٤٢٥( ــــــة الشـــــــــرعية في التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي وأحكام الشـــــــــريعة  ٢٠١٢حســـــــــن بن محمد مســـ ــ ـــــياسـ ). "الســــ

ض. ص  صادية.مجلة البحوث القانونية والاقتالإسلامية".    .٢٧٥السعودية. الر
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لشك، ومبدأ الأصل براءة الذمة، ومبدأ عدم الاجتهاد   المبادئ الشرعية العامة، كمبدأ: اليقين يزول 

. وفي )٤٢٦( مقابل النص، ومبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومبدأ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة وغيرها 

ذات السياق نجد أن العديد من المبادئ القانونية العامة في القانون الدولي العام التي نبعت من روح 

لزام كل من العدالة   منسجمة مع المبادئ القانونية العامة في الشريعة الإسلامية، كالمبدأ القانوني الدولي 

لتحلل من الالتزام إذا أخل  صلاح هذا الضرر، والمبدأ القانوني  لغير أن يقوم  تسبب بفعله إضرار 

  .)٤٢٧(   شريعيةالت  به المقابل، وهذا بلا شك يوضح روعة الإسلام وعظمته، ومتانة أحكامه 

  : العرف في الشريعة الإسلامية  /لثاً 

، العرف في التشريع الإسلامي وسيلة لاكتشاف الأحكام الشرعية ونجد أساسه في القرآن الكريم 

لْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ قال تعالى: (  ِ ، وقد ورد في كتاب مجمع البيان في )٤٢٨(   ) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ 

تفسير القرآن أن العرف المشار إليه في الآية المباركة يقصد به: "كل ما حسن في العقل فعله أو في 

ني )٤٢٩( الشرع، ولم يكن منكراً قبيحًا عند العقلاء وقيل بكل خصلة حميدة   ، والعرف الدولي يعد 

  . )٤٣٠( مصادر القانون الدولي

 
  .٩٣ص مرجع سابق. ). ٢٠١٢حسن بن محمد مسفر ( )٤٢٦(
ـــد عــــن روح العدالــــة، كمبــــدأ  )٤٢٧( ــدة كــــل البعـ ـــدولي الحــــالي بعيــ ــل الـ ــة العامــــة في التعامــ ـــادئ القانونيــ ـــن المبـ ــيرا مـ ـــة أن كثــ ــرى الباحثـ تــ

ـــــقط  ــة ولا تسـ ــوق محترمـــ ــبر الحقـــ ــلام يعتـــ ـــين أن الإســـ ــادم المكتســـــب، في حـــ ــ ــــة التقـ ــا يعــــــبر عنـــــه بنظريـ ــادم أو مـــ لتقـــ ــق  ــ ــقوط الحـ ســـ
ــى  ــ ــدى علـ ــ ــن اعتـ ــ ــال الـــــزمن، ومـ ــا طـــ ــادم مهمـــ ــ ً فهـــــو غاصـــــب، لتقـ ــدوا ــير عـــ ــ ــال الغـ ــد علـــــى مـــ ــات اليـــ ثبـــ ــتقل  ــق غـــــيره واســـ ــ حـ

ــــرة الأرض، وإزالـــــة  ــــاؤه للـــــزارع، وعليـــــه أجـ ا فزرعهـــــا أو غرســـــها، فـــــالزرع ونمـ ــً ــ ويتعـــــين عليـــــه شـــــرعًا رد المغصـــــوب، ولـــــو غصـــــب أرضـ
  .٢٦. ص القانون الدولي العام). ١٩٩٠غرسه وزرعه. علي صادق (

    .١٩٩الآية : ٧ سورة الأعراف. )٤٢٨(
ار ( )٤٢٩( . دمشق: دار عقل للنشر والترجمة. ص مقدمة في علم العلاقات العامة ). ٢٠١٦يف بن    .١٢٩. سور
  . ٤١٥. ص ٤الفضل بن الحسن الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن. ج  )٤٣٠(



٢٢٨ 

نه: "ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطبائع ومن هذا   المنطلق يعرف العرف 

لقبول) ن: "العرف بذاته ليس مصدراً من مصادر التشريع، أي ليس )٤٣١(   السليمة  ، ويتعين القول 

طريقًا صحيحًا لمعرفة الأحكام الشرعية، أجل إذا جرت عادة العرف على شيء في عهد الشارع وزمنه 

صل ذلك بمرأى منه ومسمع، ومع هذا لم ينه ويردع عنه مع قدرته، وعدم المانع له عن النهي والردع، وح

إذا كان الأمر كذلك، يكون هذا إمضاء من الشارع، لأنه قد تلقى مع العرف في هذا المورد، وعليه لا 

لسنة التي تشمل قول الشارع وفعله وتقريره  لعرف، بل أخذًا    . )٤٣٢( "  يكون هذا عملاً 

وعليه تؤكد الباحثة على أن العرف إذا لم يتناقض مع المبادئ الإسلامية فإنه يكون محترمًا، وفي 

حدود احترام التشريع له، الأمر الذي يتطلب أن نحترم كل عرف مستحدث لا يتعارض مع المبادئ 

يكون في تفسير   والأحكام الإسلامية العامة. وفي ضوء ذلك من المفيد أن نشير إلى أن دور العرف 

لقاعدة العرفية إذا لم تكن  النصوص وتحديد مضامينها، وفي حالة غياب النص الصريح، فإنه يؤخذ 

  متعارضة مع المبادئ الإسلامية العامة. 

وفي هذا الإطار تمت الإشارة في الدراسة الحالية إلى أن العرف يكشف عن الأحكام التي تخلو 

نقاع وعقد الفضول، وأنه يوضح بعض المفاهيم المهمة لتحديد من نص شرعي صريح، مثل عقد الاست

ء والصعيد، ونظائرها مما أخذ موضوعًا في ألسنة بعض الأدلة، وكما أن قبول  الألفاظ الفقهية كلفظ الإ

لقاعدة العرفية الصحيحة يكون قد أضفى عليها الصفة الإلزامية واعتبرها جزءاً من  الدين الإسلامي 

  .)٤٣٣(   لجأ الفقه إلى القاعدة الفقهية لمعرفة واكتشاف العديد من الأمور أحكامه، وقد 

 
  .١٠١ص  مرجع سابق. .الرؤية الإسلامية للقانون الدولي). ٢٠٠٦قاسم عباس ( )٤٣١(
  .١٢٣ص  مرجع سابق.محمد جواد مغنية.  )٤٣٢(
  .٨٨ص   مرجع سابق. .القانون الدولي العام). ١٩٩٠عبد الباقي عبد الله ( )٤٣٣(



٢٢٩ 

  : مبادئ العدالة  /رابعاً 

ً هامًا ــلامية تحتل مبادئ العدالة مكا ــــ ـــريعة الإسـ وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ ، قال تعالى: (في إطار الشــــ

ا فـإَِنْ   نـَهُمـَ لِحُوا بَـيـْ ــْ ـــــ ـــــ اَ عَلَى الأُْخْرَى فَـقـَاتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تفَِيءَ إِلىَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتـَتـَلُوا فَـأَصــ دَاهمـُ بَـغَـتْ إِحـْ

طِينَ  ـــِ ـــ ََّ يحُِبُّ الْمُقْســ طُوا إِنَّ ا ــِ ـــ لْعَدْلِ وَأقَْســـ ِ نـَهُمَا  لِحُوا بَـيـْ ــــــْ َِّ فإَِنْ فاَءَتْ فأََصــ ، وكذلك قال  )٤٣٤()أمَْرِ ا

ََّ  تعالى: ( لْ إِنَّ ا ِ مُْرُ  حْسَانِ َ ُ مِنْ كِتَابٍۖ  وَأمُِرْتُ ، وقوله تعالى: ()٤٣٥()عَدْلِ وَالإِْ َّ وَقُلْ آمَنتُ بمِاَ أنَزَلَ ا

نَكُمُۖ    .)٤٣٦()لأَِعْدِلَ بَـيـْ

وفي ضــوء ذلك تؤكد الباحثة أن الشــريعة الإســلامية كلها عدل، ولهذا فإن تعبير العدالة يكون 

  للأحكام، لأن القاضي ملزم بتحقيق العدالة عند تطبيق لأي مبدأ إسلامي.غير ملائم كمصدر  

  :الفقه والقضاء اً/خامس

ـــتنباط   ــــــا اســــ ـــن خلالهمـ ــتم مــــ ــــث يـــــ ـــــيراً، حيـــ ا كثــ ـــً ـــ ــاء اهتمامـ ـــــه والقضـــــ لفقــ ــلمون  ـــ ــــــتم المســ اهـ

ــبعض   ـــ ــيم تعامــــــل المســــــلمين مــــــع بعضــــــهم الـ ــــف القواعــــــد الإســــــلامية، لتنظــــ ــام الشــــــرعية، وكشــ الأحكــــ

ــــلامية العامـــــة،   ــــدرة علـــــى كشـــــف المبـــــادئ الإسـ ومـــــع غـــــيرهم، فأهميـــــة الفقـــــه والقضـــــاء إذن تـــــبرز في القـ

    .)٤٣٧(رعية منها واستنباط الأحكام الش

 
  .١٥الآية : ٤٢) سورة الشورى. ٤٣٤(
 .٩٠: الآية ١٦)  سورة النحل. ٤٣٥(
 .١٥: الآية ٤٢) سورة الشورى. ٤٣٦(
ن على القضاء الدولي وبموافقة من أطراف النزاع، وعلى الفقه ٣٨) قررت المادة (٤٣٧( ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 

الدولي ومذاهب فقه القانون الدولي العام المعتبرة في مختلف الأمم، ولهذا يعد الفقه والقضاء مصدرين مساعدين من مصادر القانون 
الدراسات والبحوث التي تتناول شرح ونقد وتحليل القواعد الدولية، فدوره  وأن الفقه الدولي قدم العديد من  الدولي العام، خاصة  

ا، أنظر:  يتشابه مع دور الفقه في القانون الوطني الداخلي لأنه يكشف عن النقص والقصور في القوانين المختلقة مع تفسيرها وإثبا
  .٩٨. ص الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالقانون ). ١٩٩٠عبد الباقي عبد الله (



٢٣٠ 

  الدولية الإسلامية   الملامح الرئيسية للقواعد   المطلب الثاني:

الرئيسية القواعد الدولية الإسلامية من حيث بيان  في إطار هذا المطلب نتولى إبراز الملامح 

  القواعد التشريعية، ومن ثم بيان مفهوم العدالة والمساواة، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: 

  :من حيث قواعد التشريع  /أولاً 

إن مصدر التشريع والدين الإسلامي هو الله عز وجل، وحده لا شريك له، وعليه لا يحق 

، وجاء )٤٣٨( التشريع لغير الله سبحانه وتعالى، والالتزام في هذا الأمر يعد التزاما بربوبيته وطاعته المطلقة  

ؤُاْ قال تعالى: (   في القرآن الكريم  نَ  أمَْ لهَمُْ شُركََٰٓ َْذَنۢ بِهِ    لدِّينِ ٱ شَرَعُواْ لهَمُ مِّ  لْفَصْلِ ٱ  وَلَوْلاَ كَلِمَةُ  ۚ َُّ ٱمَا لمَْ 

نَـهُمْۗ  وَإِنَّ   نَ   قولة تعالى:(  ، وكذلك )٤٣٩( )لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   لظَّٰلِمِينَ ٱلقَُضِىَ بَـيـْ ثمَُّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَريِعَةٍۢ مِّ

لحَْقِّ وأيضا قولة تعالى: (  ،)٤٤٠( )  لاَ يَـعْلَمُونَ   لَّذِينَ ٱوَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَٓ    تَّبِعْهَا ٱفَ   لأْمَْرِ ٱ ِ وَأنزلْنا إلِيَْكَ الْكِتَاب 

   ُۖ َّ ا بمِاَ أنَزَلَ  فاَحْكُم بَـيـْنَـهُم  وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِۖ   الْكِتَابِ  يَدَيْهِ مِنَ  بَينَْ  لمَِا  قاً  أهَْوَاءَهُمْ عَمَّا مُصَدِّ تَـتَّبِعْ  وَلاَ 

 ۚ ُ  ، وقولة عز وجل: ( )٤٤١( )جَاءَكَ مِنَ الحَْقِّ َّ لحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ بمِاَ أرََاكَ ا ِ َّ أنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ  إِ

  . )٤٤٢(   )وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِِينَ خَصِيمًا

 
بعا من أشخاص القانون الدولي والأعراف التي تواتروا على  مصدر التشريع في القانون الدولي العام    تشير الدراسة إلى أن  )٤٣٨( يكون 

ا ليست   ن ذلك في إطار المعاهدات الدولية التي يتم عقدها، أم العرف  من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كااتباعها، ومفاد ذلك أ
ا تناسبهم، أم الفقه والقضاء  التي  عامة  القانونية  البادئ  المالذي يقرونه، أم   يتداولونه ليتحول إلى سوابق قضائية دولية، الذي  يرون أ

القانونية الدولية بحكم الحاجة إليها، وشعور الذي يفرض وجود القاعدة  يثبت بعد ذلك من خلال   الأمر  الدول بضروريتها، ثم 
  تعارف الدول عليها وإقرارها لها. 

  . ٢١الآية : ٤٢سورة الشورى.  )٤٣٩(
  . ١٨الآية : ٤٥سورة الجاثية.  )٤٤٠(
  . ٤٨ الأية :٥سورة المائدة.  )٤٤١(
  .١٠٥ الأية :٤سورة النساء.  )٤٤٢(



٢٣١ 

  : من حيث مفهوم العدالة  /نياً 

ته وقواعده وأحكامه، كما أمر الله عز    أقر الدين الإسلامي مبادئ العدالة، وجعلها من  أولو

لعدل بين الناس لْعَدْلِ ، قال تعالى: (وجل  ِ   .)٤٤٣( )وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا 

لقسطولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر   ، ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين   المسلين 

لعدل ولو مع العدو . كما خص الله عز وجل العدل والقسط في الحكم والقول مفروضًا في )٤٤٤(   وأمر 

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي  في قوله تعالى: (  محكم كتابه الكريم  لْعَدْلِ وَالإِْ مُْرُ ِ َ ََّ هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ إِنَّ ا الْقُرْبىَٰ وَيَـنـْ

، فالعدل المشار إليه في الآية الكريمة يعني المساواة في )٤٤٥( )  وَالْمُنكَرِ وَالْبَـغْيِۚ  يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

يث والقسط هو العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين في سلوكهم وأعمالهم، بحالجزاء، 

خذهم في الله لومه لائم   .)٤٤٦(   لا 

ـــــه   ــــــــد وأحكـــــــــام الـــــــــدين  وعليـــ ـــــــع قواعـ ـــــــة مــ ــــــة إلى أن مبـــــــــادئ العدالـــــــــة مندمجــ تـــــــــذهب الباحثـــ

ـــة   ــق العدالــ ا بتحقيـــ ــً ــ ـــون ملزمـ ــلم أن يكــ ــي المســـ ــى القاضـــ ــ ــدًا، ويتعـــــين علـ ـــه أبـــ ـــلامي ولا تنفـــــك عنــ الإســ

ــــــاده في   ـــــرعية الثابتــــــــة، أو في اجتهــ ــــــام الشـــ ــــــه للنصــــــــوص والأحكــ ــــــريعي  في تطبيقــ ــــــراغ التشــ ــــــة الفــ منطقــ

ــان أطـــــراف   ــه، ســـــواء أكـــ ــورة أمامـــ ــومة المنظـــ ـــة التطبيـــــق في الخصـــ ــام الشـــــرعية الواجبــ ــتنباطه للأحكـــ واســـ

  .)٤٤٧( الخصومة من المسلمين أم غيرهم

 
  . ٥٨الآية : ٤سورة النساء.  )٤٤٣(
  .٧١مصر. القاهرة: الدار الثقافية للنشر. ص  القيم السياسية الإسلامية.). ٢٠٠١إسماعيل عبد الفتاح ( )٤٤٤(
  .٩٠الآية : ١٦سورة النحل.  )٤٤٥(
لد الأول، ص اختصار تفسير ابن كثيرالرفاعي.  )٤٤٦(   .٤٥٠. ا
ا    تجدر الإشارة إلى أن   )٤٤٧( القضاء في  مفهوم العدالة في إطار قواعد القانون الدولي العام أصبح من المصادر الثانوية التي لا يؤخذ 

المعاهدات  السابق، لأن  العدالة كان لها دور كبير ومهم في التعامل الدولي  الدولي إلا بموافقة أطراف الخصومة، علمًا أن مبادئ 
  .  سلطة إصدار الحكم وفقًا لقواعد العدالةالدولي للقضاءالدولية في السابق أعطت 



٢٣٢ 

  :من حيث مفهوم المساواة  /لثاً 

ــلام إلى قواعد العدالة ــاواة في الإسـ ــدر المسـ ــتند مصـ َ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ  ، قال تعالى: (يسـ

اءًۚ  وَاتَّـقُو  ــَ ــــ دَةٍ وَخَلَقَ مِنـْهـَا زَوْجَهـَا وَبَـثَّ مِنـْهُمـَا رجِـَالاً كَثِيراً وَنِســــــــ ََّ الَّـذِي الَّـذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحـِ ا ا

ََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً  اءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَۚ  إِنَّ ا ن الله عز  )٤٤٨()اتَســـــــَ ـــــير هذه الآية المباركة،  ، وورد في تفســ

وجل ذكر أصـل الخلق من أب وأم واحدة ليعطف بعضـهم على بعض، ويحثهم على مسـاعدة ضـعافهم  

ا في القرآن الكريم في موضــوع آخر .)٤٤٩( َ أيَُّـهَا النَّاسُ  ، فقال تعالى: (ومضــمون هذا المعنى نجده أيضــً

 َِّ عُوً وَقَـبَـائِـلَ لتِـَعـَارَفُواۚ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنـدَ ا ــُ ــــــــ ـــ َّ خَلَقْنَـاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَـاكُمْ شـ ََّ  إِ اكُمْۚ  إِنَّ ا  أتَـْقـَ

  .)٤٥٠(  )عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

على المساواة   الله عليه وسلم أكد في حجة الوداع   ى رسول الله صل  اوقد ورد أن سيد محمد 

كم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم بين   الناس فقال: (أيها الناس إن ربكم واحد وأ

لتقوى ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب)     .)٤٥١( عند الله اتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل إلا 

المقارنة   أساس  فالتقوى هي  وجل، وعليه  عز  عند الله  يكون  ذلك  ولكن  الأشخاص،  بين 

تمع الإسلامي  لتالي لا يعطي لفرد حقًا دون غيره من الأشخاص يميزه ويجعله فوق الآخرين، لأن ا و

وهذه  والواجبات بمساواة كاملة،  لحقوق  يتمتع  فالكل  المساواة،  تسوده  مجتمع  نه  ويتميز  يتصف 

 
 . ١ الآية :٤) سورة النساء. ٤٤٨(
لد الأول، ص ٤٤٩(   .٤٥٠) الرفاعي. اختصار تفسير ابن كثير. ا
  .١٣الآية: : ٤٩) سورة الحجرات. ٤٥٠(
  .٧٨٨٢بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:  رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن جابر )٤٥١(



٢٣٣ 

وتتنبع من وحدة الأصل الإنساني، فالشريعة الإسلامية تجعل للمساواة أهمية عالية في   المساواة تتولد 

  .)٤٥٢(   الفكر القانوني الإسلامي، وفي الفقه والقضاء، وعموم الفكر الإسلامي الإنساني 

وتؤكد الباحثة على أن الإنسان يحتل مكانة وقيمة كبيرة في الإسلام سواء أكان مسلمًا أم غير 

الناس مكفولة ومحفوظة في التشريع الإسلامي، وعلى وجه الخصوص حق المساواة مسلم، لأن حقوق كل  

م، حيث أكدت المادة ١٩٧١أمام القانون، وهذا ما أكده دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام  

  .)٤٥٣( ) من الدستور على أن جميع الأفراد أمام القانون سواء  ٢٥(

الدولية  القواعد  نفاذ  الثاني:  الخصومات   المبحث  إطار  في  وتفسيرها  تطبيقها  ونطاق  الإسلامية 

  الدولية البحرية في مضيق هرمز

ـا مع غيرهـا من الـدول الأخرى بكـل    من المقرر ـا والتزامـا ـــلاميـة تحترم تعهـدا أن الـدولـة الإســـــــــــ

أمانة وصـدق، إلا أن هذا الأمر مشـروط بعدم تعارض هذه الالتزامات مع أحكام الشـريعة الإسـلامية،  

 
  .١٤٣ص  القيم السياسية الإسلامية.). ٢٠٠١إسماعيل عبد الفتاح ( )٤٥٢(
إطار قواعد القانون الدولي العام، فإننا نجد مفهوم المساواة أيضًا، لأن أشخاص القانون الدولي، وعلى    تجدر الإشارة إلى أنه في  )٤٥٣(

ا، وهذا ما أكدت    التي  وجه التحديد الدول المبرمة بين الدول   ١٩٣٣عليه اتفاقية مونتفيديو لعام  تتمتع بحق المساواة نتيجة لسياد
، فهي تتمتع بنفس الحقوق  الأمريكية بشأن حق الدول في المساواة، حيث قررت المادة الرابعة منها على أنه: "الدول متساوية قانوً

ا ع لنسبة لكل منها إلى مقدر لى استعمالها، وإنما تستند إلى مجرد  ونفس الأهلية لممارسة هذه الحقوق، ولا تستند هذه الحقوق 
من قبل اتحاد القانون الدولي في  أقرهكما أن إعلان حقوق وواجبات الأمم الذي ،  وجودها كشخص من أشخاص القانون الدولي)

ا سوية في تنظيم   ١٩١٩نوفمبر لعام    ١١ مصالح    نص على أن: (الدول متساوية أمام القانون، وتفرض هذه المساواة القانونية تعاو
  . الجماعة الدولية، وإن كانت لا تستلزم حتمًا مساهمتها بنصيب واحد في تكوين نشاط الهيئات التي تتولى هذه المصالح)

ن النص المشار إليه أعلاه على الرغم من أنه يقرر المساواة بين أشخاص القانون الدولي، إلا أنه يوجد تناقض في الصياغة، الباحثة أوترى  
ديد عند عدم استلزام مساهمة الدول بنصيب واحد في تكوين نشاطات الهيئات الدولية، وهذا يجعل المساواة بين وعلى وجه التح

) من  ٢نص وبشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة (  هالدول مجرد افتراض نظري، ونجد الخطأ نفسه في ميثاق الأمم المتحدة، لأن
ن هناك أ  جميع الدول الأعضاء، ولكن الواقع الدولي العملي يدل بما لا يقبل الشك على  الميثاق على مبدأ المساواة في السيادة بين 

ا في إطار المسائل الدولية العامة، وتمتلك   تفرقة مقصودة بين الدول الكبرى وبين غيرها، ولذا تتمتع الدول العظمى بنفود خاص 
علي صادق أبو هيف ، ولها الكلمة المسموعة لدى الدول الأخرى.  الهيمنة على السياسة العليا في مجموعة أشخاص القانون الدولي

  .٢٢٦. ص القانون الدولي العام). ١٩٩٠(



٢٣٤ 

ــوح، من  لوضــ ـــم هذه الالتزامات  وخلوها من حالات التدليس أو الخداع أو العلل، كما يتعين أن تتسـ

ومها الخصــومات    –جل ســهولة تطبيقها بعد ذلك أو تفســيرها، فما لو حدث أية خصــومة مســتقبلاً أ

ــوء ذلك نتنـاول في هذا  -الدوليـة البحرية ــ ـــــــــ ــتحقـة من كل طرف، وفي ضـ ــ ـــــــــ حول طبيعـة الالتزامات المسـ

ـــــوع أســـــــاس ـــــومات  المبحث موضــ ـــــيرها في الخصــ ــــــلامية ونطاق تطبيقها وتفســ نفاذ القواعد الدولية الإسـ

ـــــــــص المطلب الأول ية البحريةالدول ـــــــلاميةل في مطلبين: بحيث نخصــ ، ومن ثم نفاذ القواعد الدولية الإســــ

الخصـــــومات الدولية   إطار القواعد الدولية الإســـــلامية في وتفســـــير  طاق تطبيقنتناول في المطلب الثاني ن

  ، وفقًا للتفصيل الآتي:البحرية
  

الدولية الإسلام  المطلب الأول: القواعد  نفاذ  البحرية في أساس  الدولية  الخصومات  إطار  ية في 

  مضيق هرمز 

والرحمة العدل والمساواة  دين  الإسلامي  الدين  التنصل من يعتبر  والدين الإسلامي لا يجيز   ،

لعهد  الإسلام   ، الوفاء  لعهد    لأن  الوفاء  وعقودهم ل  ملزمًايجعل  بينهم  فيما  عقودهم  لمسلمين في 

لالتزامات داخل الدولة الإسلامية  ،  الغير  مع  همومواثيق ، بما في خارجها  أوومن هنا لا فرق بين الوفاء 

ال  لملاحة الدولية البحرية في مضيق هرمز، إلا أنه يشترط في هذا ا فيها الالتزامات الدولية المتعلقة 

التع البحرية   بين   رضاعدم  الدولية  الشريعةو   الالتزامات  تتبناه لأن الأسا  الإسلامية،   أحكام  الذي  س 

هو امتثال أوامر وتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع التأكيد أن هذه التعليمات تعتبر   الحكومة الإسلامية 

  . )٤٥٤( يخالف ذلك   أو تفكيرصد أي رأي   يجبوبذلك   والأخرى،المرجع في الدنيا  

 
  ٢٠٦. مصر. القاهرة: دار النهضة العربية. ص أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية). ١٩٧٤حامد سلطان ( )٤٥٤(



٢٣٥ 

والتعاملات المرتبطة بحركة يسمح في إطار التعاملات الدولية البحرية بشكل عام،  وهكذا لا  

الالتزام هرمز  مضيق  أحكام الله    الملاحة عبر  مع  يتعارض  الإسلامية،  ي شرط  أن   ذلك والشريعة 

ا  هلتزامات  أن يلتزمعلى المسلم    يوجب الإسلام     ،في العقود أم العهود والمواثيق  ت سوى ورد،  والوفاء 

، غدرالعليهم و  وإعلان التحالف العدواني  ، رينظلم الآخ وتنهى عن  ،مبادئ العدالة تقتضي ذلك  نلأ

لْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً قال تعالى: ( ِ   .)٤٥٥(   ) وَأَوْفُوا 

ا، العهود والأمان لغيرهم    االمسلمين إن أعطو الدين الإسلامي يحث  إن  فوعليه   أن يلتزموا 

مر    ،الإساءة إليهم  وأوعدم الاعتداء على الذميين والمستأمنين والمعاهدين   د و العه  محترالأن الإسلام 

ها و بشروطهم التي قطع  يلتزمون ولذا فإن المسلمين    ،عن الغدر والخيانة  ىوينها  والمواثيق وضرورة تطبيقه

   . ا أو حرم حلالاً أحل حرامً  اشرطً   إلا لغيرهم 

ر   التشريع الإسلاميالمعاهدات الدولية والعهود والمواثيق في    أرستوهكذا   التزمت   قانونية  اً آ

ا الدولي  ، الأطراف الأخرىمع    هابين  ةالمترتبة على التزامات وحقوق متقابلة  ا الدولة الإسلامية في علاقا

ذه الالتزامات ورئيس الدولة الإسلامية لأن المعاهدات بموته  لا تسقط   ، كما أن هذه الالتزاماتيوفي 

شرعيًا يستند   ا التزامً   المصلحة المسلمين الذين يلتزمون    عقدت   عقدًا شخصيًا، وإنما في الإسلام ليست  

لعهد   ضرورة  التي تدعو إلى   ة الخالد   همبادئ الإسلام وقيم إلى   . )٤٥٦(   الوفاء 

القواعد الدولية الإسلامية في إطار العلاقات الدولية والخصومات الدولية   ذ ولذا فإن أساس نفا

البحرية الدولية  والخصومات  عام  هرمز  بشكل  مضيق  التشريع يبشكل خاص    في  أحكام  إلى  ستند 

  وفقًا للآتي:   الإسلامي ومبادئه العادلة، 

 
 .٣٤ الآية :١٧سورة الإسراء.  )٤٥٥(
  .٢١٧ص  مرجع سابق. .الروية الإسلامية للقانون الدولي). ٢٠٠٦قاسم عباس ( )٤٥٦(



٢٣٦ 

  : القرآن الكريم  /أولاً 

على سيد محمد صلى الله عليه وسلم بمعانيه وألفاظه إن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي نزل  

بما  والدنيا،  للدين  نظاما كاملا  يتضمن  الأول ودستوره، وهو  الإسلام  الكريم كتاب  فالقرآن  العربية، 

اشتمل عليه من التشريعات العادلة الصالحة للأفراد والجماعات في كل البيئات والأزمان، وقد نقل إلينا 

  .)٤٥٧( د جيل، دون أن يناله أي تحريف أو تغييرمتواتراً جيلاً بع

إن القرآن الكريم يوجب احترام الالتزامات والعهود والمواثيق مع الغير، ما لم يحدث غدر ونقص 

لعهد يعد في التشريع الإسلامي أمر مه  َ أيَُّـهَا الَّذِينَ ما، قال تعالى: (من طرف الآخر، لأن الوفاء 

لْعُقُودِ آمَنُوا   ِ ()٤٥٨(   )أَوْفُوا  تعالى:  وَلمَْ ، وقوله  ئًا  شَيـْ يَـنـْقُصُوكُمْ  لمَْ  ثمَُّ  الْمُشْركِِينَ  مِنَ  عَاهَدْتمُْ  الَّذِينَ  إِلا 

ََّ يحُِبُّ  ِِمْ إِنَّ ا إِلاَّ ، وقال عز وجل: ()٤٥٩(  ) الْمُتَّقِينيظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأََتمُِّوا إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدَّ

هَدتمُّْ عِندَ    لَّذِينَ ٱ مُواْ ٱ فَمَا  ۖ لحَْراَمِ ٱ  لْمَسْجِدِ ٱعَٰ وقال   ،) ٤٦٠(   )لْمُتَّقِينَ ٱيحُِبُّ    ََّ ٱلهَمُْۚ  إِنَّ    سْتَقِيمُواْ ٱلَكُمْ فَ   سْتـَقَٰ

َِّ وَلاَ  تعالى: (   صدق الله العطيم.   .)٤٦١(   )ينَقُضُونَ الْمِيثاَقَ الَّذِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ ا

  : ة النبوية الشريفةالسن  اً/ني

الغير،  الالتزامات والعهود والمواثيق مع  الشريفة أكدت على ضرورة احترام  النبوية  السنة  إن 
يفي  أن  اليمان  بن  أمر حذيفة  عليه وسلم  سيد رسول الله صلى الله  أن  مسلم  وذكر في صحيح 

لعهد   .)٤٦٢(   للمشركين 
 

ــى (  )٤٥٧( ــ . لبيان. بيروت: العصـــــر الحديث للنشـــــر والتوزيع.  التشـــــريع الإســـــلامي وأثره في الفقه الغربي).  ١٩٩١محمد ســـــويف موسـ
  .٢٤الطبعة الثانية. ص 

  ٩١ الآية :١٦سورة النحل.  )٤٥٨(
  ٤ الآية :٩سورة التوبة.  )٤٥٩(
  ٧ الآية :٩ة التوبة. سور  )٤٦٠(
  ٢٠ الآية :١٣سورة الرعد.  )٤٦١(
  . ١٤١٤، ص ٣صحيح مسلم، ج  )٤٦٢(
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 المطلب الثاني: نطاق تطبيق وتفسير القواعد الدولية الإسلامية في إطار الخصومات الدولية البحرية 

  في مضيق هرمز 

نطاق تطبيق القواعد الدولية الإسلامية في إطار تسوية   في إطار هذا المطلب نتناول موضوع

تفسير القواعد الدولية الإسلامية في موضوع  في البند الأول، ومن ثم نتناول الخصومات الدولية البحرية

  في البند الثاني، وفقًا للتفصيل الآتي:   إطار الخصومات الدولية البحرية

ـــــلا  /أولاً  ـــــاق تطبيــــــــق القواعــــــــد الدوليــــــــة الإســـ ـــــــار  نطـــ ـــــــوية  مية في إطـ ـــــة  تسـ ـــــــومات الدوليـــ الخصـ

  :في مضيق هرمز البحرية

نتناول نطاق تطبيق القواعد الدولية الإسلامية في إطار تسوية الخصومات الدولية البحرية من 

  حيث الزمان والمكان والأشخاص، وفقًا للتفصيل الآتي: 

  محيط تطبيق القواعد الدولية الإسلامية من حيث الزمان:  .١

من حيث الزمان بعد إعطاء الأمان أو إتمام العهد أو    لقواعد الدولية الإسلاميةالالتزام    أويبد 

مع الغير بمجرد عقد   بوعوده وعهودهوقد التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم    ، إبرام المعاهدات الأخرى

الصلاة والسلام الذمة  اءعطإ   أوالصلح    ،مشركي قريشصلح الحديبية مع  لشروط    ، مثل وفائه عليه 

الطرف   نقضهاإذا    لعهود  وينتهي الالتزام  ،أهل الكتاب من اليهود والنصارى  الذمة مع لشروط    ووفائه

ن تطبيق القاعدة الدولية الإسلامية بعد الانتهاء ف  وعليه   ،لهماحيث يجوز عندها قت  ،الآخر يكون سر

وهكذا فإن نفاذ القواعد الدولية الإسلامية   .)٤٦٣( أو الصلح والهدنة أو الأمان  من الاتفاق على العهد 

والأمان  لحلأن العهد والص ، الأمان يقوم بمجرد الاتفاق عليها اء عطإ أوالمستقرة عن طريق المعاهدات  

 
  .٢٣٦ص  مرجع سابق. .الروية الإسلامية للقانون الدولي). ٢٠٠٦قاسم عباس. ( )٤٦٣(



٢٣٨ 

ا هي عقود   أهم أثر قانوني تخلفه هذه الاتفاقيات في الإسلام هو نشوء علاقة إن  و ،  موثقة بنية الوفاء 

بحسن المبادرة بتنفيذها  على كل منهما    ، ويتعينبين طرفيها  ةقانونية تتمثل في التزامات وحقوق متقابل

  . )٤٦٤(  نية

رهاتوينتهي تطبيق القواعد الدولية الإسلامية و   ، حسب طبيعة الاتفاق المبرم  القانونية  توقف آ

الذمة  ك -  ،طويلاً   عقدًاإذا كان  ف نقضف-عقود  وعدم  به  الوفاء  مخالف   هيجب  يكن  لم   لأحكام   اإذا 

المسلمين في ترتيب أحكامهم عليهم    معاملة  وملواوعالذمة أقروا  شرائط    واوأهل الذمة إذا التزم  ،الإسلام

ر القانونية تنتهي بمجرد إخلال أهل الكتاب   وأعراضهم،دمائهم وأموالهم  كحقن    هم،شروط بوهذه الآ

  )٤٦٥(   الذمةبذلك عن  ن  يخرجو  حيث

نفسه يحدث في   الموقتةوالشيء  زمنية  العقود  المستجير - محددة   بمدة  أمان  أو  الهدنة  كعقود 

القتال   يجوز ، ولذا لا  التشريع الإسلاميما يخالف    ة كن متضمنتمالم    احيث يجب الوفاء   - والمستأمن

العقد    ،وهو غير جائز  ا،لهم  ض بعد الأمان والعهد لأن ذلك نقينمع الحربي إذا   إلاولا يجوز فسخ 

  . )٤٦٦( الآخر    الطرف  نقضه

  :)٤٦٧( نطاق تطبيق القواعد الدولية الإسلامية من المكان  .٢

دار   وتعرف  الحرب،  ودار  الإسلام  دار  قسمين:  إلى  العالم  يقسم  الكلاسيكية  للنظرية  وفقًا 

ا البلاد التي يسود فيها الحكم الإسلامي من الناحية التشريعية والتنفيذية، وتكون فيها القوة  الإسلام 

 
  . ٢٠٤. مصر. القاهرة: مطبعة الحلبي. القسم الجزء الأول، ص سيرة أبن هشام). ١٩٥٦عبد الملك المعافري ( )٤٦٤(
  .٦٦ص   مرجع سابق. .أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام).  ١٩٩٣إحسان الهندي ( )٤٦٥(
  .٧٥. مصر. القاهرة: دار المعارف. ص الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب). ١٩٨٣خديجة أبو أتله ( )٤٦٦(
)٤٦٧(  ) حوبه.  القادر  من  ).  ٢٠١٥عبد  الإنساني  الدولي  القانون  في  الإسلاميمقدمة  الفقهية  المنظور  الدارسات  مخبر  الجزائر:   .

  .٢٤والقضائية. جامعة الوادي. ص 
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غير المسلمين هم من   والعزة للمسلمين، سواء كان السكان المسلمين فيها يمثلون الأكثرية، أم السكان 

يشكلون الأكثرية، وفي هذا السياق اشترط الفقهاء أن تكون الأكثرية فيها للسكان المسلمين، حتى لو 

  .)٤٦٨( غلب عليها غير المسلم

ا الأقاليم التابعة لغير المسلمين خارج دار الإسلام، وهذا هو التعريف  وتعرف دار الحرب 

ا البلاد التي لا تكون فيها السيادة والمنعة للحاكم المسلم، ولا  العام، لكن بعض الفقهاء يذهب إلى  أ

ا  دار الحرب  الإسلامية، كما يعرف آخرون  الأحكام  المسلمون على تطبيق  السكان  فيها  يقوى 

ثير المنهج الكافر للحياة  الإقليم الذي يمثل فيه السكان غير المسلمين القوة القاهرة، بحيث تعيش تحت 

تمع  على مس   .)٤٦٩( توى الدولة وا

وتطبق القواعد الدولية الإسلامية من حيث المكان حسب علاقة دار الإسلام بدار الحرب 

وبين شروطها كأساس لقواعد التشريع    ،)٤٧٠( ودار العهد، ولقد ميز الفقه الإسلامي بين الدور الثلاث  

ر القانونية بمجرد تغيير شكل الدار من دار حرب  الدولي الإسلامي والتعامل بين الشعوب، وتتغير الآ

لعكس، ويتشابه هذا الوصف مع التقسيم الذي تم وضعه وفقًا لقواعد القانون  إلى دار عهد وأمان و

  . )٤٧١(   بة عن غيرها من الدول التي لا تدخل في الحربالدولي العام، وذلك لتمييز الدول المحار 

  

 
ــــــي ويوســـــــف المصـــــــري ( )٤٦٨( ــاس البهجـ ــلامية). ٢٠١٣إينـــــ ــريعة الإســـــ لشـــــ ــه  ــام وعلاقتـــــ ــــدولي العـــــ ــــــر. القـــــــاهرة. القـــــــانون الـــ . مصـ

  .٢٨٧الطبعة الأولى. ص
لشريعة الإسلاميةالقانون الدولي ا). ٢٠١٣إيناس البهجي ويوسف المصري ( )٤٦٩(   .٢٨٨ص مرجع سابق. .لعام وعلاقته 
ــــــرون ( )٤٧٠( ــــطفى وآخـ ــــة في الإســـــــلام). ١٩٩٦ديـــــــة مصـــ ــــروع العلاقـــــــات الدوليـــ ــــد المقدمـــــــة العامـــــــة لمشـــ ــــر. القـــــــاهرة: المعهـــ ــ . مصـ

  .١٢العالمي للفكر الإسلامي. ص 
يطلق مفهوم دار الإسلام في الفقه على الموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وتظهر فيه أحكام الإسلام، ويطلق مفهوم دار   )٤٧١(

الفقه الإسلامي على البلاد التي لا صلح لها مع المسلمين، أو هي الموضع الذي غلب عليه أهل الكفر، ولا يخضع   الحرب في 
  .٥٥. ص الروية الإسلامية للقانون الدولي). ٢٠٠٦م الإسلام، انظر: قاسم عباس (لسلطان المسلمين ولا تجري فيه أحكا



٢٤٠ 

  نطاق تطبيق القواعد الإسلامية من حيث الأشخاص الدوليون:  .٣

الدولة  مع  يدخلون  الذين  الدوليين  الأشخاص  الإسلامية من حيث  الدولية  القواعد  تطبق 

ا مع   الغير، ويمكن أن تنضم دولة الإسلامية في عقد معاهدة ما، فهنا تلتزم الدولة الإسلامية بتعهدا

  .)٤٧٢(  أخرى إلى المعاهدة المبرمة وتلتزم ببنودها

ن هذا الأمر يتوافق مع قواعد القانون الدولي العام والتي تطلق عليها القواعد  ويجدر الذكر 

ا الدول التي توقع على المعاهدة، مع إمكانية أن يتوسع   محيط القانونية ذات الصفة القارية، والتي تلتزم 

القارية إذا دخلت المعاهدة دول أخرى، فتتحول القواعد القانونية بذلك من صفتها  القواعد الدولية 

  .)٤٧٣(   القارية إلى الصفة الدولية الجماعية

والمسؤولية في إطار التشريع الإسلامي تذهب كما هو في القانون الوضعي، حيث: " يتحمل 

تي ، فالمسؤولية هي أن )٤٧٤(  ها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها"الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي 

يتحمل مرتكب الجريمة أو الفعل الضار عقوبته المقررة شرعًا، وسبب قيامها هو ارتكاب المعاصي، والتي 

ن يكون الفاع ا الركن المعنوي الأدبي  رتكاب الفعل المحرم، ويتوفر  ا الركن القانوني الشرعي  ل يتوفر 

والأدلة التي يستند إليها فقهاء المسلمين في تحديد المسؤولية هي النصوص والأحكام   .)٤٧٥( مدركًا مختاراً  

  . )٤٧٦(   الثابتة في التشريع الإسلامي

 
ورد في صلح الحديبة الآتي: "وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش    )٤٧٢(

  قالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم.وعهدهم دخل فيه، فوثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر ف
  . ٦٨. ص القانون الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي). ١٩٩٠عبد الباقي عبد الله ( )٤٧٣(
  .٩١. مصر. القاهرة: الدار الثقافية للنشر. ص العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ). ١٩٩٩عباس شرمان ( )٤٧٤(
لقانون الدولي الحديث). ١٩٨٩وهبة الزحيلي ( )٤٧٥( . لبيان. بيروت: مؤسسة الرسالة. الطبعة العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة 

  .١٣٨الأولى. ص
  . ١٢١. مصر. القاهرة: دون دار نشر. ص العلاقات الدولية في الإسلام). ١٩٦٤محمد أبو زهرة ( )٤٧٦(



٢٤١ 

أكد سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على حماية حقوق الناس، و 

(أيها الناس،   سمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا اوعدم الاعتداء عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: 

ذا الموقف أبدًا، أيها الناس، وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إ  لى أن تلقوا ألقاكم بعد عامي هذا 

نكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد إرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، و حربكم، ك

  .) ٤٧٧(   بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها)

وما يصدق على الأشخاص يصدق على الجماعات، ومن هذا المنطلق عرفت الدولة الإسلامية 

، )٤٧٨(   واء كانت هذه الأعمال داخلية أم أعمالا خارجية مع الدول الأخرىالمسؤولية عن أعمالها س

لعقد، وعدم الاعتداء على المعاهدين،  لوفاء  كما أن سيد محمدا صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين 

الجنة، وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهدًا، لم يرح رائحة  

  . )٤٧٩(   وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا"
  

  : تفسير القواعد الدولية الإسلامية في إطار الخصومات الدولية البحرية  اً/ني

ومحددة  الأهداف،  محددة  فهي  والصراحة،  لوضوح  تتصف  الإسلامية  الدولية  القواعد  إن 

ام، فجميع الأطراف يدركون ويعرفون مالهم من حقوق للحقوق والالتزامات بطريقة لا لبس فيها ولا   إ

وما عليهم من التزامات، وأوجب القانون الدولي الإسلامي أن تكون أهداف المعاهدة الدولية محددة 

التنازع، رة  إ ب ـَقال تعالى: (  وواضحة خوفاً من  قَدَمٌۢ  فَـتَزلَِّ  بَـيـْنَكُمْ   
ۢ

دَخَلاً أَيمْنََٰكُمْ  تَـتَّخِذُوٓاْ  اَ وَلاَ  ثُـبُوِ عْدَ 

 
  .١٥٠ص  مرجع سابق. السياسية الإسلامية.القيم ). ٢٠٠١إسماعيل عبد الفتاح ( )٤٧٧(
  . ٥٨. لبيان. بيروت. الطبعة الأولي. ص النظم السياسية في الإسلام). ١٩٨٣صلاح المنجد ( )٤٧٨(
  .٩٢ص  مرجع سابق. .العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ). ١٩٩٩عباس شرمان ( )٤٧٩(



٢٤٢ 

 لتحريك هو الفساد،   نوالدخ.  )٤٨٠(  ) وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ۖ َِّ ٱبمِاَ صَدَدتمُّْ عَن سَبِيلِ    لسُّوٓءَ ٱوَتَذُوقُواْ  

  .)٤٨١(  والغش الخفي الذي يدخل في الشيء وما هو منه لينقض العهود والمواثيق

ومن هذا المنطلق تكون الحقوق والالتزامات واضحة في المعاهدات الإسلامية، ويكون رضا 

ي عيب من عيوب الرضا، فالمعاهدة القائمة على أساس الخداع  الأطراف المعنية سليمًا، وليس مشوً 

لألفاظ أمور مذمومة في والغش أو ال قهر والغلبة تعد غير صحيحة، لان الإكراه والخداع والتلاعب 

، حرصًا على الحقوق والالتزامات واجبة  )٤٨٢( العقود التي تبرمها الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى  

والغش سيؤدي إلى ضياع الحقوق، ويشتت الالتزامات، وهذا   ءالنفاذ، ومفاد ذلك أن الغموض والالتوا

ما نشاهده في وقتنا الراهن في المعاهدات الدولية الغامضة التي يضطر إلى تفسيرها بواسطة التحكيم 

  .)٤٨٣( والقضاء الدولي

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو: ما الإجراء المقرر في حالة وجود غموض في 

  نونية الدولية الإسلامية.النصوص القا

نه لو فرضنا وجود غموض في النصوص القانونية   والجواب على هذا التساؤل يقود إلى القول 

الدولية الإسلامية المستقرة عن طريق المعاهدات فإنه لا يمنع من اللجوء إلى تفسيرها وفق مبادئ العدالة 

ت فاق جميع الأطراف، بواسطة قضاة مسلمين عدول والإنصاف، ويكون تفسير المعاهدة قانو وشرعًا 

  . )٤٨٤( لتحقيق العدالة والثقة  

 
  .٩٤ الآية :١٦سورة النحل.  )٤٨٠(
  .١٥٥ص  مرجع سابق. القيم السياسية الإسلامية.). ٢٠٠١إسماعيل عبد الفتاح ( )٤٨١(
لقانون الدولي الحديث). ١٩٨٩وهبة الزحيلي ( )٤٨٢(   .١٤٠ص  مرجع سابق. .العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة 
القــــــاهرة: منشــــــورات المعهــــــد العــــــالمي . مصــــــر. العلاقــــــات الدوليــــــة في الإســــــلام وقــــــت الحــــــرب). ١٩٩٦عبــــــد العزيــــــز صــــــقر ( )٤٨٣(

  .١٥٤للفكر الإسلامي. ص 
  .٩٥ص  سابق. مرجع .العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ). ١٩٩٩عباس شرمان ( )٤٨٤(



٢٤٣ 

لوسائل السلمية الواردة  المبحث الثالث: تسوية المنازعات الدولية البحرية في   في مضيق هرمز 

   القرآن والسنة النبوية 

الدولية  تعد  الكبيرةإحدى    الخصومات  دد    المشكلات  بين   الدوليةالعلاقات  التي  فيما 

 إذ   ،العدائية  لنزعة بين الحضارات القديمة    الدولية   اتسمت العلاقات   حيث  أشخاص القانون الدولي،

 العلاقات   تلك الإشكاليات في   وقد استمرت  ، بسط نفوذها على الدول الأخرى  تحاول كانت كل دولة  

الطاحنة بين   ا ب الثلاثين عامً حر   اندلاع   ونتج عن هذه الوضع الكارثي   ،إلى العصور الوسطى  الدولية 

إذ تعد هذه المعاهدة   م، ١٦٤٨عام   وستفاليا في  ةبمعاهد  هذه الحروب   انتهتالدول في ذات الوقت، و 

الدولية   العلاقات  ريخ  الدول  التي تستند علىنقطة الانطلاق في  المساواة بين  نقطة وكانت    ، مبدأ 

  . )٤٨٥(   القانون الدولي في إعداد قواعد  الانطلاق وحجر الأساس  

نتناولوفي هذا   لوسائل البحرية في مضيق هرمز  الدولية    الخصومات طرق تسوية    المبحث 

في المطلب الأول، ومن ثم نتناول تسوية الخصومات الدولية البحرية في في القرآن الكريم    الواردة  السلمية

لوسائل السلمية الواردة في السنة     النبوية، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي: مضيق هرمز 

لوسائل السلمية الواردة  في مضيق هرمز  طرق تسوية الخصومات الدولية البحرية    المطلب الأول:

  في القرآن الكريم

تحرص الشريعة الإسلامية على توفير كافة المتطلبات الأساسية المتعلقة بقضا الناس، والاهتمام 

المسلمين، بجميع أمورهم، الكبير منها و  الصغير، ويزداد هذا الحرص في كل ما يعزز روابط المحبة بين 

 
ريخ الدخول يوم    )٤٨٥( محمد عبد الكريم يوسف. "تسوية النزعات الدولية". مقالة منشورة على موقع الحوار المتمدن الإلكتروني، 

   مساء، على الرابط: ٠٦:٣٠م، الساعة ١٢/٠٣/٢٠٢٣الأحد الموافق 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728439 
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تمع على التعاون على البر والتقوى،  سيس ا ويساهم في  تقوية أواصر التراحم والتواد والتآلف حتى يتم 

بنيان مرصوص، وحرصت على  قوً كأنه  متماسكًا تماسكًا  مجتمعًا  الإسلامية  الشريعة  كما أسست 

فيها جميع    ذيب النفوس وتربيتها على الأخلاق الحميدة المستمدة من الدين الإسلامي التي تراعي 

الظروف والحالات التي يكون عليها الناس، وفي كافة الأحوال المتباينة، ووضعت العلاج والحلول المناسبة 

  لكل حالة منها. 

لوسائل السلمية تسوية الخصومات الدولية الومن هذا المنطلق نتناول موضوع طرق   بحرية 

من خلال بيان ماهية هذه الوسائل السلمية لتسوية الخصومات الدولية الواردة   الواردة في القرآن الكريم

في القرآن الكريم في البند الأول، ومن ثم بيان آلية إدارة العلاقات السليمة من منظور أحكام القرآن 

  الآتي:   الكريم في البند الثاني، وذلك وفقًا للتفصيل

  : الوسائل السلمية لتسوية الخصومات الدولية الواردة في القرآن الكريم  ماهية   /أولاً 

من أهم الوسائل    -كما أشر سابقًا - السلمية لتسوية الخصومات الدولية البحرية    الوسائلتعد  

ا تساهم في تسوية الخصومات دون أن يتولد عنها أية   ر في القانون الدولي العام، لأ خلافات أو آ

همية الوسائل  كارثية كما ينتج عن الوسائل المسلحة، لهذا اهتمت أشخاص القانون الدولي منذ القدم 

السلمية لتسوية الخصومات الدولية بشكل عام، والخصومات الدولية البحرية بشكل خاص، فاجتهدت 

رها المدمرة.   من خلال الممارسات في تجنب اللجوء إلى الوسائل أو الطرق المسلحة،   والابتعاد عن آ

قواعد ومبادئ التشريع الإسلامي نجد أن مصطلحات السلم والسلام والإسلام من  إطاروفي 

إليها، ووجه  ا، ودعا  عليها، ورفع من قدرها وشأ أكد  التي  الكريم،  القرآن  المركزية في  المصطلحات 

ؤمنين إلى ضرورة الالتزام بجميع أحكام الشريعة الأنظار إليها، فالتشريع الإسلامي وجه دعوى إلى كافة الم



٢٤٥ 

لْمِ كَافَّةً وَلاَ تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَ   الإسلامية، أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّ َ كُمْ قال تعالى: (

ذِهِ لنََكُونَنَّ قال تعالى: (و   ،)٤٨٦( عَدُوٌّ مُبِينٌ)   تـَنَا مِنْ هَٰ ََّ مخُْلِصِينَ لهَُ الدِّينَ لئَِنْ أَنجَيـْ مُْ أحُِيطَ ِِمْۙ  دَعَوُا ا َّ أَ

الشَّاكِريِنَ)   ن يجدوا في )٤٨٧( مِنَ  نقرأ دعوة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين  السياق  ، وفي ذات 

 َُّ ٱوَ قال تعالى: (  اقية، وليس من أجل الدار الفانية،العمل، وأن يكدوا في السعي من أجل الدار الب

 مُّسْتَقِيمٍۢ   لسَّلَٰمِ ٱ يَدْعُوٓاْ إِلىَٰ دَارِ  
، مع الإشارة إلى أن السلام هو اسم  )٤٨٨(   )وَيَـهْدِى مَن يَشَآءُ إِلىَٰ صِرَٰطٍۢ

  من أسماء الله سبحانه وتعالى. 

  : آلية إدارة العلاقات السليمة من منظور أحكام القرآن الكريم  /اً ني

الدبلوماسية وتحقيق العدل   إلى ن الحديث عن إدارة العلاقات السلمية في القرآن الكريم يرجع  إ

العلاقات الدولية العدالة في   :وهذا ما سنعالجه في أربع عناصر  ،في  الدبلوماسية والثاني تحقيق  الأول 

لمثل والرابع هو اللجوءفي  العلاقات الدولية والثالث     ، وفقًا للتفصيل الآتي: مبدأ المقابلة 

  :الدبلوماسية في القرآن الكريم .١

ا الشريعة الإسلامية،  من الأصول الدبلوماسيةتعد   ا سيد محمد رسول الله   التي أقر   واهتم 

وسلم عليه  الله  التي  )٤٨٩(   صلى  المبادئ  ومن  ا ،  مراعا على  وصيانة   ، لرسلااحترام    ها: من  حرص 

م أقر حصانة الدبلوماسيين   عليه الصلاة والسلام   ا نجد أن سيد محمد أننا  ، والدليل على ذلك  )٤٩٠( حيا

 
  . ٢٠٨الآية : ٢سورة البقرة.  )٤٨٦(
  . ١٦الآية : ٥سورة المائدة.  )٤٨٧(
  . ٢٥الآية : ١٠سورة يونس.  )٤٨٨(
تمع .  )١٩٨٠(عفيفي  محمد )٤٨٩(   .٢٢٧ص . مكتبة الخانجيمصر. القاهرة: . الإسلامي والعلاقات الدوليةا
ــــــيرة النبوية".. ")١٩٨٠(عبد الهادي التازي   )٤٩٠( ـــية في مفهوم السـ ــــانة الدبلوماســــ ــــــنة  مجلة المناهل  الحصـــ ــر السـ ــ ــابع عشـــ . العدد الســـــ

  .٤٣و ٤٢السابعة. ص 
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ً، بقوله   منذ ما يزيد عن مسيلمة الكذاب: "لولا أن   سولي لر    ــــ  صلى الله عليه وسلمـــــ    أربعة عشر قر

  . )٤٩١( لضربت أعناقكما"  الرسل لا تقتل

لخارج   هالشخص الذي يتولى تمثيل دولت  فيالمصطلح الذي استخدمته الشريعة الإسلامية  و 

أفضل   ، الرسول أو المبعوث، ومصطلح  )٤٩٢(   واإذا تعدد  راء والسف  ،اا واحدً السفير إذا كان شخصً هو:  

نية  من مصطلح الدبلوماسية   . )٤٩٣(  الأصل  اليو

هذه وجعلت  وإلى الناس كافة،    )٤٩٤(   رسالة سيد محمد صلى الله عليه وسلم عالمية  وكانت   

الإسلامية، فكان الأسلوب الدبلوماسي   ة الصفة من الدبلوماسية إحدى الركائز الأساسية في نشر الدعو 

 
"الدبلوماسية الإسلامية  )١٩٩٢(  القطان مناع    )٤٩١( العصر.  تمع الدولي المعاصر  ".ومتغيرات    . . السعودية ندوة الدبلوماسية في ا

ض.   .١٧١ص  الر
)٤٩٢(  ) السلم).  ١٩٩٦دية مصطفى  الإسلام وقت  الدولية في  للعلاقات  العامة  للفكر  الأصول  العالمي  المعهد  القاهرة:  . مصر. 

  . ١١١الإسلامي. الطبعة الأولى. ص 
إن الرسول أو المبعوث والشخص الذي يحمل رسالة من المرسل إلى المرسل إليه يطلق عليه في القانون الدولي المبعوث الدبلوماسي،   )٤٩٣(

نا للعلاقات الدبلوماسية  ي يفوقد أطلقت اتفاقية ، المبعوث رسول أولوقد وصف الله تعالى مهمة سيد محمد صلي الله عليه وسلم 
الخارج وعربت إلى المبعوثين الدبلوماسيين، ولكن لم تكن هذه الترجمة   في  على الأشخاص الذين يتولون تمثيل دولهم   ١٩٦١لعام  

اطلقت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية   وفي المقابل،  مصطلح في الإنجليزية  موفقة، لأن المبعوث أو الرسول في اللغة العربية يقابلها
لقنصل، أما اتفاقية فيينا البعثات الخاصة في عام  ١٩٦٠لعام   م،  ١٩٦٩م على الشخص الذي يراعى مصالح مواطنيه في الخارج 

من الأعراف   اتعد الحصانة القضائية أساسًا من الأسس اللازمة في التعاملات الدولية، وعرف.، و فقد أطلقت عليهم ممثلي الدولة
ا لتحقيق السلام والمصالح المشتركة، ومن ثم تطورت هذه الأعراف،  ا ويعملون  ا ويراعو الدولية يحرص الأطراف على الالتزام 
ا، وهي جزء لا يتجزأ من   تمع الدولي، ويجري العمل  وأصبحت محوراً رئيسًا في التعامل في إطار العلاقات الدولية بين أشخاص ا

  د التي تشكل اليوم قواعد القانون الدولي. القواع
ــلام عند  )٤٩٤( ــيد عليه الصـــلاة والسـ ــاهد في ذلك أن سـ لكتابة والكتب، والشـ ــلم  ــلى الله عليه وسـ ــول الله صـ ــيد محمد رسـ اهتم سـ

بت أن يبادر ليتعلم هذه اللغة ، فقال رسـول  نية أمر الصـحابي الجليل زيد بن  للغة السـر الله صـلى الله عليه وسـلم   وصـول رسـالة 
نية فقلت: نعم   تيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية أو قال السر ا  بت: " إ لزيد بن 
بت مصـــطلح مترجم الرســـول، لأنه كان يعرف اللغات   ، فتعلمتها في ســـبع عشـــرة ليلة"، وقد أطلق على الصـــحابي الجليل زيد بن 

ــائل  ا ــية، والرومية، والقبطية، والحبشـــية، وهو الشـــخص الذي يكتب رســـائل ســـيد محمد صـــلى الله عليه وســـلم، ويترجم الرسـ لفارسـ
واعتاد رســول الله صــلى الله عليه وســلم ختم الكتب والمراســلات المرســلة للملوك والأمراء   ،الواردة لرســول الله عليه الصــلاة والســلام

لبيان. بيروت: دار  .صـــلى الله عليه وســـلمالســـياســـة الخارجية للرســـول الأكرم  .   )١٩٩١(  يد جليليســـع، بخاتم خصـــص لهذا الأمر
ـــــــمى التراتيــب الإداريــة. تحقيق علي محمــد دنــدل.)٢٠١٤(  الكتــانيمحمــد  ،  ٧٢ص    النبلاء. ــــ .  لبنــان   . نظــام الحكومــة النبويــة المســـ
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سيد محمد صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة الإسلامية وإخراجها   امن أهم الوسائل التي استخدمه 

رساله السفراء واستقبال الوفود من القبائل والدول    .)٤٩٥( إلى الدائرة العالمية 

م، واتفاقية فيينا للعلاقات ١٩٦١ العام  الصادرة في  ةوطبقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسي

، فإن المبعوث الدبلوماسي ١٩٦٩البعثات الصادرة لعام    تم واتفاقيا١٩٦٣القنصلية الصادرة في العام  

لحصانة الدبلوماسية من القضاء الوطني للدول المستضيفة بشأن القضا الجزائية والمدنية والحصانة  يتمتع 

  .)٤٩٦(  ن إجراءات الشهادة، وإجراءات تنفيذ الأحكام بحقهمن الإجراءات التنفيذية وم 

ت القرآنية التي تنظم حصانة الرسول أو   وفي إطار القرآن الكريم نجد أنه وردت العديد من الآ

تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ َ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ  قولة تعالى: (  المبعوث، ومنها

ََّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ  ُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ ا َّ يقول من الله عز وجل  خطاب  وهو  ،  )٤٩٧(   )وَا

لسيد محمد رسول الله صلى عليه وسلم:  أيها الرسول بلغ وحي الله الذي أنزل إليك من ربك، وإن 

قصرت في البلاغ فكتمت منه شيئاً، فكأنك لم تبلغ رسالة ربك، وقد بلغ سيد محمد رسول الله صلى 

  .)٤٩٨( الله وعليه وسلم رسالة الله كاملة  

 
ــيـة الإســــــــــــــلاميـة ومتغيرات  ١٩٩٢.  منـاع القطـان ،  ٢٠٢. ص  ٢-١ج. طبعـة منقحـة. دار الكتـب العلميـة:  بيروت ــــــ ـــ . "الـدبلومـاســـ

  .١٧٣ص العصر".
  ٢٨. ص ١ط . لبنان: بيروت: مؤسسة الرسالة. العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية. )١٩٩٥(سعيد المهيري  )٤٩٥(
ت قضائية عديدة داخل إقليم الدولة المستضيفة، تضمن له    )٤٩٦( أداء أعماله بصورة صحيحة، ومن يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصا

لحقوق الشخصية والمالية،   ت ما يتعلق بضمان حرمته الشخصية وحمايته من أي اعتداء قد يتعرض له، ومنها ما يتعلق  هذه الحصا
لنسبة للمنازعات التي تثور بينه وبين الغير.  لحصانة القضائية    التي تمنح احترامًا له ولدولته، ومنها ما يتعلق 

  . ٦٧الآية : ٥سورة المائدة.  )٤٩٧(
الدبلوماسية،   )٤٩٨( استثمار حركة  بل تم  الدبلوماسية في عهد سيد محمد صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد،  أعمال  ولم تقف 

ن سيد محمد لرجوع إلى مراسلات سيد محمد صلى الله عليه وسلم مع ملوك وأمراء وحكام دول العالم، يتبين    رسول الله   او
اورة،، إذ توج عليه الصلاة  أصلى الله عليه وسلم قد   صدر دروسًا عظيمة في أدب المراسلات مع ملوك وأمراء وحكام الدول ا

ا ملوكه لألقاب التي كان القوم يخاطبون  لتواضع والمرونة، فكانت كل كلمة من هذه موالسلام كتبه  ، كما تميزت تلك الرسائل 
قا عبارة عن  والإيجاز  الرسائل  لبساطة  الصلاة والسلام  املة، كما تميزت رسائل سيد محمد عليه  وا الأدب  مبدأ في  أو  عدة 
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الله عليه وسلم قد علم أهل زمانه عامة والملوك   ى سول الله صلر   ا أن سيد محمد   ة الباحث  وتؤكد

 وبين لهم الكيفية التي يجب أن تكون عليها المراسلات،  والمخاطبة الدبلوماسية  والأمراء خاصة فن المعاملة 

عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الرسائل أن منهج الإسلام في محمد  الدولية، كما أكد سيد  

ـــ  حتى الأعداءـــــ  لآخرين  التعامل مع ا هو المنهج الدبلوماسي، الذي يقوم على أساس المسالمة وعدم   ـــ

إلى من خلالها  الأذى، كما شكلت هذه الرسائل مبادئ عالمية سعى سيد محمد عليه الصلاة والسلام  

لإسلام ونشر رسالته، فضلاً عن أن ردود الملوك والأمراء بما كانت تحمله م ن رسائل وهدا التعريف 

لدولة الإسلامية الجديدة في شبه الجزيرة العربية   .كانت بمثابة الاعتراف الرسمي 

ار السفراء، يسيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضوع اخت  اهتموفي ذات السياق  

وفوق هذا كله   ،)٤٩٩(   ةفيختار السفراء ممن تتوافر فيهم صفات القبول من جمال الخلق والحصافة والفطن

  . )٥٠٠(   لابد أن يكون السفير من أهل التقوى

ــيد محمد  كما   ــتقبال الوفود، كما اتخذ في   على الصـــــلاة والســـــلامحرص ســـ ــن اســـ على حســـ

ــتقبلهم   ـــــفراء والوفود وكان عبد الرحمن بن عوف يســــ ــيافة (الدار الكبرى) ينزل فيها السـ المدينة دار للضــــ

ر والكتب وجود أكثر من دار لهــذا الغرض فيها، وقد سميت لذلك بــــ (دار الضيو  ف) وقد ذكر في الآ

ــــــرب الرســـــــول، )٥٠١( ــــلام قبة لوفد ثقيف عند قدومهم إلى مســـــــجده، والجدير   وضـ ـــــلاة والســـ عليه الصــ

 
الأسس ذات  والموضوعية، وهي  والاختصار  -والبلاغة  والوضوح  الآن   -الدقة  الدبلوماسية  اللغة  عليها  تقوم  غازي ،  التي  محمد 

  . ٣٣الجامعة الأردنية. ص : عمان . لأردن . اماجستير) . (رسالة التمثيل السياسي في الإسلام . )١٩٨٥(
  . ٢٤٦. ص ٢-١. جنظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية. )٢٠١٤(الكتاني. محمد  )٤٩٩(
  .٦٤ص . المصرية الأنجلومكتبة مصر. القاهرة: . تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام. )١٩٨٦(محمد عفيفي  )٥٠٠(
  . ٧٥. ص عليه وسلم صلى هللالسياسة الخارجية للرسول الأكرم  .)١٩٩١( جليلي.سعيد  )٥٠١(
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لذكر أنه عليه الصـلاة والسـلام كان يتجمل للوفود، فإذا ما قدم عليه الوفد تجمل ولبس أحسـن ثيابه  

  .)٥٠٢(وأمر أصحابه بذلك 

  : تحقيق العدالة في العلاقات الدولية .٢

 يعد لمحكمة العدل الدولية على أن العدل والإنصاف  الأساسيمن النظام   )٣٨(المادة   نصت

 ، هو العدل الدين الإســــلاميالثابت أن أســــاس الحكم في و   ،القانون الدولي  قواعد   ا من مصــــادرمصــــدرً 

 ، حيث أنالقانون الدوليإطار قواعد  عن العدل في يختلف   إطار التشــريع الإســلاميغير أن العدل في 

ــع  القـانون  من التوازن بين    اقـدر   خـذ بعين الاعتبـارفـإنـه    ،تحقيق العـدل  ى إلىالـدولي العـام عنـدمـا يســــــــــــ

  .المصالح المختلفة والمتعارضة لأشخاص النظام القانوني وتبقى العدالة الغاية الأولى للقانون 

ا محكومة ونظراً لأهمية لا   الســـلطة القضـــائيةأن  بعدة قيود: أولها  مبادئ العدل والإنصـــاف فإ

ــــــاف إلا بعد موافقة أطراف  تماد علىلاعســـــــــتطيع الحكم  ت ــــــومةمبادئ العدل والإنصـــ بتخويل    الخصـــ

ا، تحن  السـلطة القضـائية كم  تحن   السـلطة القضـائية  المتخاصـمةأن تخول الأطراف  ومفاد ذلككم 

ــــــلطة القضـــــــائيةن تخويل ، وإلعدل ـــــاف لا يلزمهبمالحكم   السـ ا، فله أن  ابادئ العدل والإنصــ الحكم 

ا، فإذا وجد   أويحكم  ـــــدراًلا يحكم  ـــــــــم  قانونيً   مصــــــــ ـــ ــــــــومةا آخر يحسـ ـــ حكم بموجبه ولا يلجأ إلى   الخصــ

  .والإنصاف  العدل  مبادئ

ــاس الحكم، والتعامل في الإســــلام هو العدل ــلامي فإنه أســ ــريع الإســ ، أما العدل في إطار التشــ

تِ إِلىَٰ ( قال تعالى: َ مُْركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الأْمََا َ  ََّ لْعَدْلِۚ  إِنَّ إِنَّ ا ِ  أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَْ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا 

يراً يعًا بَصـِ َ كَانَ سمَِ َّ ََّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بهِِۗ  إِنَّ ا داء  ، فهنا )٥٠٣(  )ا ت مر الله تعالى عباده المؤمنين   الأما

 
  . ١٧١ص  مرجع سابق.  .الدبلوماسية الإسلامية ومتغيرات العصر ).١٩٩٢( مناع القطان  )٥٠٢(
  . ٥٨ الآية :٤سورة النساء.  )٥٠٣(
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تإلى أهلها وأداء   تيشــمل جميع   الأما ، وتتعين الإشــارة إلى الواجبة على الإنســان من حقوق الأما

ولمـا فتح الله مكــة على  ،  هـذه الآيـة نزلـت في عثمــان ابن أبي طلحــة فقــد كـانـت لـه حجــابـة الكعبــةأن  

لكعبة ، ثم دعا  ســيد محمد رســول الله صــلى الله عليه وســلم  طاف صــلى الله عليه وســلم رســول الله

  :فقـال  -ه عليءوقيـل جـا  - فجـاءه العبـاس،  أبي طلحـة، وأخـذ منـه مفتـاح الكعبـة ودخلهـا بعثمـان ابن

ا رسـول الله صـلى الله عليه  فدع ،اجمع لنا حجابة الكعبة مع السـقاية  صـلى الله عليه وسـلم  رسـول الله

مر الله المؤمنين  ــلم عثمـان بن أبي طلحـة ودفع إليـه المفتـاح، وخرج يقرأ هـذه الآيـة، و   ايحكمو   ن وســــــــــــ

لعــدل وأن يكون   حــد وأن لا يمنعهم من إقــامــة العــدل  أولكــل  ،  للبر والفــاجر  اعــام ــً  العــدلبين النــاس 

  .حقد أو كراهية أو عداوة

سـلوكه، ومن العدل في بوالعدل هو ما فرضـه الله عليهم في كتابه، وعلى لسـان رسـوله، وأمرهم 

ــــــائر المعاالمعاملات أن تعاملهم في عقود البيع  ــــــراء وسـ لهم    سجميع ما عليك فلا تبخ يفاءت  ملاوالشـ

 كنفعوذلك   ة،لعدل واجب والإحســــــان فضــــــيلة مســــــتحبأوتظلمهم، فاولا تخدعهم تغشــــــهم، ا ولا حقً 

لمال والبد  ـــان إلى الحيوان البهيم   ،والعلم وغير ذلك من أنواع النفع  ن الناس  حتى أنه يدخل في الإحســــ

  المأكول وغيره.

أن مفهوم العدل في الشريعة الإسلامية يختلف عن القانون الدولي العام   نخلص إلى قدم  ومما ت

القانون الدولي المعاصر التطبيق الميداني في  في هذا   يتطلبحيث    ،في الشق النظري المرجعي وكذلك 

العدل  الأخير النزاع كتابة على تطبيق  العدل    ، موافقة أطراف  الشرط تطبيق  في بينما لا يتطلب هذا 

ن إ بل  ،تطبيق العدل في الشريعة الإسلامية لا يتوقف على موافقة أطراف العلاقةالإسلامية، فالشريعة 

لعدلتحأن    السلطة القضائيةمهمة     . للعدالة  كرة  كون تبغير العدل    توإذا ما حكم   ،كم 
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لمثل .٣   : مبدأ المعاملة 

ذا المبدأ ،  العام  لمثل من المبادئ الأساسية في القانون الدولي  المعاملة يعد مبدأ   أن   ويقصد 

ا ا أم انتهاكً جيدً   أو الإجراء  هذا العمل   أكانمن دولة أخرى سواء    أو إجراء  لعمل   الدولة التي تتعرض 

عمل أن يكون هذا ال  شريطة، فمن حق الدولة أن تقابل هذا العمل بمثله،  أو الأعراف الدولية  للقانون 

.  للعمل الذي تعرضت له الدولة دون تجاوز، كما يشترط أن يكون العمل مما يسمح به القانون مساوً 

بقتل  ومثالا على ذلك: " قامت دولة  فليسأسيرإذا  بقتل أسير ا  من حق  ،  تقوم  أن  الأخرى  لدولة 

لوقوف على الممارسات الدولية نجد أنه في التطبيق،  "الدولة  هذا الحق،في    الدول   اوز غالبًا تتج  الدولي   و

  الذي قامت به الدولة الأخرى.   العمل   بعمل يتجاوز   الدولة   تقوم   بمعنى

الثواب  مبدئي  أساس  على  يقوم  نظامًا  شيد  الإسلام  أن  نجد  الإسلامي  التشريع  إطار  في 

لِحًا مِّن ذكََرٍ أوَْ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجُْزَىٰٓ  قال تعالى: (  والعقاب على الأعمال،  إِلاَّ مِثـْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰ

أي ما يسوء من أي صنف ،  )٥٠٤(   )يُـرْزَقُونَ فِيهَا بغَِيرِْ حِسَابٍۢ   لجْنََّةَ ٱأنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُوْلَٰئِٓكَ يَدْخُلُونَ  

والكفار  -كان  ث والمؤمنين  قولة: (الذكور والإ يجُْزَىٰٓ ،  الذي لا ملك سواهأي من  )فَلاَ  قال   الملك 

عدلاً لا يزيد عليها مقدار ذرة ولا أصغر منها، ويدخل النار إن لم يكن له ما ) ،إِلاَّ مِثـْلَهَاۖ   تعالى: ( 

يكفرها، فهذا هو الملك الذي ينبغي الإقبال على خدمته لكونه الحكم العدل القادر على الجزاء والمساواة 

دَةٌۖ  وَلاَ يَـرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَترٌَ وَلاَ ذِلَّةٌۚ  أوُلَٰئِكَ قال تعالى: (  ،)٥٠٥(في الجزاء ۞ للَِّّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنىَٰ وَزَِ

نَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزاَءُ سَيِّئَةٍ بمِثِْلِهَا وَتَـرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۖ  مَّا لهَُ   أَصْحَابُ الجْنََّةِۖ  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ م مِّ

النَّارِۖ    أَصْحَابُ  أوُلَٰئِكَ  مُظْلِمًاۚ   اللَّيْلِ  نَ  مِّ قِطعًَا  وُجُوهُهُمْ  أغُْشِيَتْ  اَ  عَاصِمٍۖ  كَأَنمَّ مِنْ   َِّ فِيهَا ا هُمْ 

 
  . ٥٨ الآية :٤سورة النساء.  )٥٠٤(
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٢٥٢ 

ً بين ذكر أعمال الحسنات وأعمال السيئات، فوصف المحسنين ،  )٥٠٦( )خَالِدُونَ  إن الآية تتضمن اقترا

ن لهم سيئات فتعادل الكلامان، وعبر عن أن لهم حسنى وز دة من جنسها، ووصف من لهم سيئات 

  مبالغة، إذ هي عشرة. )  الحُْسْنىَٰ بقوله تعالى (الحسنات ب

وإذا ارتكبت السـيئة فإن الشـخص الذي ارتكبت ضـده له الحق في أن يرد السـيئة بمثلها، وإن 

َِّۚ  إنَِّهُ لاَ (  قال تعالى:  عفا فله أجره عند الله، لَحَ فأََجْرهُُ عَلَى ا ثـْلُهَاۖ  فَمَنْ عَفَا وَأَصـــْ يِّئَةٌ مِّ يِّئَةٍ ســـَ وَجَزاَءُ ســـَ

ــي)٥٠٧( )يحُِبُّ الظَّالمِِينَ  ــوء؛ هو أن يعاقب وفق ما شـــرعه الله عز وجل   ء، وجزاء ما يفعله المسـ من السـ

ـــيء   ـــــ ــوء من تنزل به، إلا أن من عفا عن المســ ـــــ ا تســـ من عقوبة لجرمه، وقد سمى الله العقوبة ســــــــــيئة لأ

ــــــــفح عن ذنبه، فإن الله يجزيه على فعله أعظم الجزاء،   لصـ لعفو عنه؛  وأصـــــــــلح ما بينه وبين من دعاه 

. ويشــــمل مبدأ )٥٠٨(لظالمين، والمتجاوزين للحدود، والمعتدين على العبادوالله ســــبحانه وتعالي لا يحب ا

لمثـل الجـانـب العقـابي في بعض الحـالات، ومن ذلـك   إِنْ   (  قـال تعـالى:  العقـاب دون وجـه حق،المعـاملـة 

تُم بهِِ  تُمْ فَـعَاقِبُواْ بمِثِْلِ مَا عُوقِبـْ برَْتمُْ لهَوَُ خَيرٌْ ۖ ۦعَاقَـبـْ برِيِنَ  وَلئَِن صــَ وإن أردتم عقاب من اعتدى  ،)٥٠٩( )للِّصــَّٰ

نه لو   ــــارة والعلم  ـــــــــ ــــــلمون فعاقبوه بمثل ما فعل بكم ولا تتجاوزوا هذا المثل، مع الإشـ ـــــ عليكم أيها المســـ

صــبرتم ولم تقتصــوا لأنفســكم، لكان خيراً لكم في الدنيا والآخرة، فعاقبوا لأجل الحق، ولا تعاقبوا لأجل 

  .)٥١٠(أنفسكم 
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لمثل، فإنه يتعين أن لا يقابل العمل أو الإجراء   وإذا أجازت الشــريعة الإســلامية مبدأ المعاملة 

ََّ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، قال تعالى: (الســيء بمثله َِّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواۚ  إِنَّ ا بِيلِ ا  ) وَقاَتلُِوا فيِ ســَ

ــابه، ولكن شـــــريطة أن ، ومضـــــمون هذه الآ)٥١١( ية الكريمة أن للمســـــلم أن يرد على العدوان الذي أصـــ

ــية  ـــــ تكون عملية رد العدوان بمثله، إلا أن رد العدوان بمثله لا يمنح من تعرض للعدوان أن يرتكب معصــ

ــاطئة للخليج العربي بتلويث مياه الخليج العربي بمواد خطرة، الأمر  ــرعًا، مثل: :قيام دولة مشـــــــ ـــــ محرمة شــ

ــيق هرمز"، وفي هــذه الحــالــة يتعين أن يكون رد الــدولــة نتج   ــــــــ ـــ عنــه تعطيــل في الملاحــة البحريــة في مضـ

سـتخدام الوسـائل السـلمية لحل الخصـومة من اللجوء إلى إجراءات التفاوض أو اللجوء إلى  الإسـلامية 

  استخدام الوسائل القضائية، أي يتعين أن لا يكون في الرد ارتكاب معصية.  

لوسائل السلمية الواردة في   في مضيق هرمز  تسوية الخصومات الدولية البحرية  :المطلب الثاني

  السنة النبوية 

ــاء، لهذاتخلق النفور والعداوة   والعدوان حالة الحرب من المقرر أن  ــ ـــ حالة الحرب لا  فإن   والبغضــ

لنفع على ،تنســـجم ونشـــر الإســـلام هو حالة الســـلم، فالســـلم   هالإســـلام ونشـــره ويقوي وأن الذي يعود 

ـــــر الإســــــلام،   ـــــلام يتضــــــمن قواعد  لان  وحده ينشـ ــــمن قواعد تفصــــــيلية  الحالإسـ ياة بكل جوانبها، ويتضــ

ــــــريعة الإســـــــــــــلامية ،تخلق الابتعاد عن الدين والعدوان   الحرب  حالة لتنظيمها، لهذا فإن  ــ ـــ قوم على  ت والشــ

ــوع والعنف  ضلفر ا  قوم علىتولا    ،للأحكام  العقليتقبل  ال ــومات الدولية ، وللإلمام بموضــــ ــوية الخصــــ تســــ

لوســــائل الســــلمية الواردة في الســــنة النبوية ، فإن الأمر يتطلب تســــليط الأضــــواء على موضــــوع البحرية 

تسـوية  في البند الأول، ومن ثم نتناول موضـوع   تحريم الحرب والعدوان وضـوابطه في السـنة النبوية الشـريفة
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ــنة النبوية الشـــــــــريفة ــ في البند الثاني، وذلك وفقًا  المنازعات الدولية البحرية عن طريق الصـــــــــلح وفقًا للســـــ

  للتفصيل الآتي:

  :)٥١٢(  تحريم الحرب والعدوان وضوابطه في السنة النبوية الشريفة  /أولاً 

على    أميراًمر أإذا   ســــيرة ســــيد محمد رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم، يجد أنهن المتأمل في  إ

ــته بتقو  ـــــاه في خاصــــ ـــــرية أوصـ ــلمين خيرً بمالله و   ىجيش أو سـ عليه الصــــــلاة  ا، ويقول لهن معه من المســــ

، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا والســــلام ــبيل الله، قاتلوا من كفر  ــم الله، في ســ ســ : "اغزوا 

فاقبل  إليها ما أجابوك    فأيتهنثلاث خصــال،   إلى ما، وإذا لقيت عدوك من المشــركين فدعهتقتلوا وليدً 

ـــــلام،كو   ،منهم ـــــ ف عنهم ثم ادعهم إلى التحول كفاقبل منهم و   أجبوك فإن  ف عنهم ثم ادعهم إلى الإســـ

م  أو   ،من دارهم إلى دار المهــــاجرين فعلإخبرهم أ على  مــــا  وعليهم    ،لمهــــاجرينل  مــــا  ذلــــك فلهم  وان 

م يكونون  فأمنها،   واأن يتحول  افإن أبو  ،المهاجرين يجري عليهم حكم الله   ،المســـــلمين كأعرابخبرهم أ

ن هم أبـــــــــو  إمع المسلمين، ف  واأن يجاهد   شيء إلا ءوالفي  الغنيمةالذي على المؤمنين، ولا يكون لهم في  

ـــــرت  فم أبو ه  فإن   ،وكف عنهم  بوك فاقبل منهمان أجفإفعليهم الجزية،   ـــــتعن  وقاتلهم وإذا حاصـ اسـ

ــن   ــــ ولكن لهم    ،تجعـل لهم ذمـة الله وذمـة نبيـه فلا تجعـل لهم ذمـة الله ولا ذمـه نبيـه  أن   أرادوكأهـل حصــــــــ

ـــــــــحابكذمتك وذمة  ـــــــحابكمن تخفروا ذممكم  إ، فإنكم  أصـ ذمة الله وذمة   من أن تخفرواأهون   وذمم أصـــ

ولكن   ،أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله  فأرادوك الحصـــــنهل  أت ر صـــــارســـــوله، وإذا ح

  .)٥١٣(" حكمك فإنك لا أدري التوصية بحكم الله فيهم أم لاانزلهم عن  

 
   ٧العالمي للفكر الإسلامي. ص . مصر. القاهرة: المعهد العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب .)١٩٩٦عبد العزيز صعر ( )٥١٢(
  .  ١٣٥٨. ص ٣. شرح النووي، ج ١صحيح مسلم. ج  )٥١٣(



٢٥٥ 

  تسوية الخصومات الدولية البحرية عن طريق الصلح وفقًا للسنة النبوية الشريفة:   اً/ني

ــوية   أن من المعروف   ــائل تســــ ــائل   الخصــــــوماتوســــ ـــ ــر تقوم على الوسـ الدولية في الوقت الحاضــــ

 والوســائل القضــائية  "،تحقيقالالمفاوضــات والوســاطة والمســاعي الحميدة والتوفيق و " :الدبلوماســية وهي

ـــــــــاء" وهي: ــــــــــائل وغالبً "،  هيئة التحكيم والقضـــ ـــــــلام جميع هذه الوســ ـــ :  ا ما يطلق عليهاوقد عرف الإســ

ــــول الله  ال ــيو صـــــلح، غير أن ما قام به رسـ ب القضـــــاء  عليه الصـــــلاة والســـــلام  د محمد ســـ ،  يدخل في 

 ، فجميع القرارات التي أصـدرها في تسـوية المنازعات بين المسـلمين تعد في الحقيقة من الوسـائل القضـائية

ــلطة مطبقة في القانون الدولي العام في الوقت ف ــلمين، وهذه الســــ ــ ــائية على المســ ــول الله ســــــلطة قضــــ ـــ رسـ

ــائية  م من أن غالر  فعلى،  الراهن ـــية وليســــت قضــ ــياسـ ــدر قرارات  فإنه غالبً   ؛مجلس الأمن هيئة ســ ا ما يصــ

  .المتخاصمةيفرضها على الدول 

بين المســلمين أنفســهم وبينهم وبين غيرهم ،    الخصــوماتأهمية كبيرة في تســوية  أولى  الإســلام و 

هذه   عن طريق الصــلح، وإذا كانت  الخصــوماتحيث وردت العديد من الأحاديث الشــريفة في تســوية  

ــــوية   ـــوماتالأحاديث صـــــالحة لتسـ ا تصـــــلح لأن تكون وســـــائل    الخصــ بين الأشـــــخاص والجماعات، فإ

ـــــوية المنازعات طبقاً  ـــلح أو تســـ ـــ حاديث للأ  لتســــــــوية المنازعات بين الدول، وفي جميع الحالات فإن الصــ

ــريفة، لا  ــعيفيالشــ ــاس التراضــــي بين الطرفين بحيث يفرض القوي ســــلطة على الضــ ا إنمو   ،قوم على أســ

، وفي هذا الإطار نتناول مشـــروعية الصـــلح في البند الأول، ومن الحق  حقاقإو   قوم على أســـاس العدلي

  ، وفقًا للتفصيل الآتي:قواعد الصلح وأسسه في السنة النبويةثم نتناول 

إن الصلح في إطار السنة النبوية الشريعة مشروع، وذلك من   مشروعية الصلح في السنة النبوية:  .١

لصلح. خلال    وجوبه وتقديمه على الأعمال الأخرى وضرورة حياد القائم 
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 وجوب الصلح:   .أ

حيث   ، عن طريق القضاء  ةبما في ذلك التسوي  ا الصلح في القانون الدولي المعاصر ليس وجوبي

من الأمور صلح في الشريعة الإسلامية يعد  الأم لا، في حين أن    تتصالح أرادت أن    إن  ة الدول حر أن  

لسيد ا على المسلمين، فقد قيل  واجبً   يكون  ، ففي حالة الخلاف بين المسلمين فإن الصلحالوجوبية

ف  محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أبي،  إليه  انلو أتيت عبد الله  سيد محمد عليه طلق 

ه سيد محمد وانطلق الم  ، اوركب حمارً   الصلاة والسلام  سلمين يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أ

 : فقال رجل من الأنصار منهم  صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك،  

والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد 

في قوله تعالى: والنعال، وبذلك نزلت الآية:    لجريد والأيديمنهما أصحابه، فكان بينهما ضرب 

فقَاتلُِو  فإَِنْ بَـغَتْ إِحْداهمُا عَلَى الأُْخْرى  نـَهُما  بَـيـْ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  الَّتيِ (وَإِنْ طائفَِتانِ  ا 

فأََصْلِ  فاءَتْ  فإَِنْ   َِّ ا أمَْرِ  إِلى  تفَِيءَ  حَتىَّ  يحُِبُّ تَـبْغِي   ََّ ا إِنَّ  وَأقَْسِطُوا  لْعَدْلِ  ِ نـَهُما  بَـيـْ حُوا 

لحجارة، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه  )٥١٤( الْمُقْسِطِينَ) ، وروي أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا 

  .)٥١٥( وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم"  

  الصلح يقدم على أهم الأعمال الأخرى:   . ب

، وجود خلاف بين مجموعة من الأشخاص قد يؤدي إلى تفاقمه مما يؤدي إلى كوارث كبيرة  إن

فقد ومثال ذلك      .)٥١٦(  على الموجبات الأخرى   وقدمها الخصومات    بتسويةلهذا فقد اهتم الإسلام  

 
  . ٩ الآية :٤٩سورة الحجرات.  )٥١٤(
  . ٢٧٣٤صحيح البخاري، رقم الحديث  )٥١٥(
  .٢٧٣١صحيح البخاري، رقم الحديث  )٥١٦(
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سيد محمد صلى الله عليه وسلم ليهم  إ وف، فخرج  ع حدث خلاف بين بعض من بني عمر وبني  

ت  ، حضرت الصلاةف  ،يصلح بينهم هصحابأ مع عدد من   سيد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم 

فهل   ،الصلاةإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت    : بكر فقال  إلى أبي  اء بلالفج

ثم   رضي الله عنه،  أبو بكر  سيد  تقدمف  ، قام الصلاةأف  ،شئتإن  نعم    :فقال ؟،  الناس  ؤم لك أن ت

فأخذ   ،يمشي في الصفوف حتى قام يمشي في الصف الأول   الله صلى الله عليه وسلم رسول  جاء  

 لتفت فإذا هواف  ، أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاةسيد  وكان    وا،الناس في التصفيق حتى أكثر 

فرفع أبو    ، يصلي كما هوأن    أمرهف  إليه بيده  فأشار ه  ءورا  سيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله عليه وتقدم    ، حتى دخل في الصف  ، قري وراءهالقهفحمد الله ثم رجع    ، يده  بكر

الناس فقالأقبلناس، فلما فرغ  فصلى  ،  وسلم إذا   "  : ل على  الناس مالكم  بكم شيء في يها 

نه فإفليقل سبحان الله،    شيء  به في صلاتهللنساء، من    ق إنما التصفي  ق، تصفيلخذتم  أصلاتكم  

لناس  إلا حد  أ لا يسمعه   ما كان   :فقال؟!  التفت،  أ بكر ما منعك حين أشرت إليك أن تصلي 

وتدل هذه الواقعة كيف   رسول الله صلى الله عليه وسلم".بن أبي قحافة أن يصلي بين يدي  ينبغي لا

الناس  أ الصلح بين  الأقيأنه  و   : كبيرة في الإسلامال  تهأهميو صبح  الكثير من  يحفظ بما  مور  دم على 

  . المسلمين

لصلح:   .ج   حياد القائم 

ا: سمعت رسول أ حميد بن عبد الرحمن    أني  و فقد ر  م أ خبر أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبر

 يسمع أن   لم، و )٥١٧(   "اا أو يقول خير خيرً فينمي    ،الله يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس

 
  .٢٧٣٣صحيح البخاري. رقم الحديث  )٥١٧(
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ً   ء يرخص في شيرسول الله صلى الله عليه وسلم   الحرب والإصلاح   :ثلا   إلا مما يقول الناس كذ

لص ،  )٥١٨(   زوجهال وحديث المرأة    تهمرألا بين الناس وحديث الرجل   ح للهذا يشترط في الشخص القائم 

  ا.وصادق  اوأمين  اأن يكون محايد 

سنة سيد محمد رسول الله صلى إن الباحث في دواوين    قواعد الصلح وأسسه في السنة النبوية: .٢

  الآتي: أهمها  و   ،يجد أن الصلح له قواعد وأسس يقوم عليها  الله عليه وسلم 

 حل الخصومات بترويض النفس:  .أ

تمع لا يمكن أن يعيش في  يقصد بترويض النفس: "إشاعة ثقافة التسامح بين الناس، وأن ا

تمع  تشاحن، ويتعين أن يكون   ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق   - عباد الله  - أفراد ا إخوا

، وهذا يعني أن سيد محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع معيارا لحل )٥١٩(   ثلاث ليال"

ن يتخلص الشخص من الأمور التي قد تؤدي إلى خلق الخصومات، وحدد  الخصومات قبل نشوئها 

لصلح. سيد محمد صلى   م للخصام، وبعدها يتعين أن ينتهي الخصام    الله عليه وسلم مدة ثلاثة أ

  اللقاء بين المتخاصمين:   . ب

المو الصلح،    أنواعأفضل    المتخاصمين لقاء  يعد   أن  الآخر تصذلك  بعضهما  يواجهان   الحين 

ه فوق قال: "لا يحل لرجل أن يهجر أخا  صلى الله عليه وسلم أنه   ي عن رسول اللهو فقد ر مباشرة  

لسلام"خ ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، و   بين  عند اللقاء و ، )٥٢٠(   يرهما الذي يبدأ 

فاالمتخ السلام  إصمين  هذا  ثم يخفف  ومن  لسلام،  يبدأ  من  الخصومةن خيرهم  بين   حدة هذه 

 
  . ٤٣٣. ص ١٣شعيب الإيمان. للبيهقي. ج  )٥١٨(
  .٦١٤٣صحيح بخاري. رقم الحديث  )٥١٩(
  .٦١٤٤صحيح بخاري. رقم الحديث  )٥٢٠(
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،  بشكل عام والخصومات الدولية البحرية  بين الدول  الخصومات الطرفين، وهذه القاعدة تصلح لتسوية  

، وبعد اللقاء تتم تسوية الخصومات  ا على تسويةهي الدولة الأكثر حرصَ   لاتصالالدولة التي تبدأ  ف

  . في صورة مباشرة الخصومات 

بين الدول عندما   الخصوماتهذه الطريقة هي أفضل الطرق في تسوية  وتؤكد الباحثة على أن  

  . عدلا  وأيسر  منالاً   بينهم أقرب  الخصوماتتسوية  ، حيث تكون  ما بينهميتقابل رؤساء الدول في

  الحل طبقًا لقواعد الشرع وليس للمتخاصمين الاتفاق على خلافه:   .ج

 للشرع  ا ا ومطابقن الصلح بينهم ينبغي أن يكون شرعيً إ ، فالناسيحصل خلاف بين    عندما 

 ى: " كل سلامصلى الله عليه وسلم  قال رسول الله  فقد في الإسلام؛    الآمرةدون الخروج عن الأحكام  و 

لعدل .  صدقة"اثنين  من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين   وأسلوب التصالح 

  والخصومة.   النزاع  الذي ينهيالشريعة الإسلامية هو الصلح    لأحكام ا  طبقً 

حكام الشريعة الإسلامية ويتعين التأكيد على أن صلح المتخاصمين على خلاف ما جاء في أ 

طلاً، واستغلال القوي لضعف الضعيف، ولهذا فقد حرص الإسلام على أن يكون الصلح  إنما يعد 

  متوافقًا مع أحكام التشريع الإسلامي.

  مراعاة الطرف الآخر:   .د

عندما يكون الطرف الآخر في الصلح ليس مسلمًا فلابد من مراعاة ما يؤمن به الطرف الآخر، 

تمر سيد محمد صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل فعندما اع

م، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد  ا ثلاثة أ مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم 

ذا ، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله،  رسول الله، فقالوا لا نقر 
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قال: "أ رسول الله، وأ محمد بن عبد الله"، ثم قال لعلي: "امح رسول الله"، قال لا والله لا أمحوك 

أبدًا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا 

حد، وإن أراد أن   يتبعه، وأن لا يمنع أحد يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها 

ا، فلما دخلها، ومضى الأجل أتوا علياً، فقالوا قل لصاحبك يخرج عنا  من الصحابة أراد أن يقيم 

فقد مضى الأجل، فخرج سيد محمد صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة تقول:  عم  عم، 

ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك  

ا وهي ابنة عمي، وقال: جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال  وزيد وجعفر، فقال علي: أ أحق 

ا سيد محمد صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال  زيد: ابنة أخي، فقضى 

وأ منك"، وقال لجعفر: " أخو لعلي: "أنت مني  أنت  لزيد: "  أشبهت خلقي وخلقي"، وقال 

مكان سيد محمد صلى الله عليه وسلم الإصرار على عدم كتابة هذا، غير أن  "، وكان  ومولا

  .)٥٢١(الصلح لا يتم

  خلاصة الفصل الخامس: 

العلاقات الدولية في ظل التشريع الإسلامي تتضمن القواعد   في ختام هذا الفصل نخلص إلى أن 

المستمدة من المبادئ الإنسانية العامة المقررة حالة السلم والحرب، كالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، 

الأساسية  المصادر  أن  وتبين  الإنساني،  والتعاون  والتقوى،  والفضيلة  لمثل،  والمعاملة  لعقد،  والوفاء 

واعد والأحكام الدولية الإسلامية تجد أساسها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والمصادر للق

لعهود من و ،  يعليه الدين الإسلام  ث الفرعية الاجتهادية، وأن عقد المعاهدات أمر إيجابي يح  الوفاء 

 
  .٤٢٥١صحيح بخاري. رقم الحديث  )٥٢١(
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ا، كما أن   العرف في التشريع الإسلامي أسمى مبادئ الإسلام الأخلاقية والتي أمر الله سبحانه وتعالى 

نجد أساسه في القرآن الكريم، وأن أساس المبادئ القانونية العامة و وسيلة لاكتشاف الأحكام الشرعية  

في الشريعة هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأن العديد من المبادئ القانونية العامة في القانون 

، منسجمة مع المبادئ القانونية العامة في الشريعة الإسلامية، كما من روح العدالةالنابعة  الدولي العام  

ً هامًا     .أن مبادئ العدالة في إطار الشريعة الإسلامية تحتل مكا

لفقه والقضاء اهتمامًا كثيراً، حيث يتم من خلالهما استنباط  ين كما تبين أن المسلم  يهتمون 

ظيم تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، ومع غيرهم، الأحكام الشرعية، وكشف القواعد الإسلامية لتن

ا مع غيرها من الدول الأخرى بكل أمانه إلى كما خلصنا   ا والتزاما أن الدولة الإسلامية تحترم تعهدا

وصدق، إلا أن هذا الأمر مشروط بعدم تعارض هذه الالتزامات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخلوها 

التدليس أو   لوضوح، من أجل من حالات  الالتزامات  تتسم هذه  يتعين أن  العلل، كما  الخداع أو 

  . سهولة تطبيقها بعد ذلك أو تفسيرها

كما نخلص إلى أن الوسائل السلمية لتسوية الخصومات الدولية البحرية تعد من أقدم وأهم  

سوية الخصومات الدولية وأنجع الوسائل في التشريع الإسلامي وقواعد القانون الدولي العام، ويعد مبدأ ت

الخصومات  لتسوية  أهمية كبيرة  الكريم  القرآن  أولى  الإسلامية، وقد  الشريعة  الأساسية في  المبادئ  من 

لطرق السلمية من خلال إعمال الدبلوماسية وتحقيق العدل من خلال اتباع إدارة العلاقات السليمة 

السنة النبوية الشريف ة أولت أهمية كبيرة لتسوية الخصومات سواء بين في القرآن الكريم، كما تبين أن 

المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين غيرهم، وكذلك تبين أن استعمال الوسائل السلمية لتسوية الخصومات 

الشريعة  الوجوبية في  الأمور  يعد من  البحرية بشكل خاص  الدولية  الدولية بشكل عام والخصومات 
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، الذي يعتبر الوساطة والمساعي الحميدة والتحقيق والتوفيق الإسلامية، وعلى خلاف القانون الدولي

  وسائل اختيارية فقط. 

تسوية الخصومات الدولية البحرية من وبعد الانتهاء من الفصل الخامس والذي تناول موضوع  

، تكون الدراسة قد أجابت على السؤال الرابع من الدراسة وحققت المستهدف منظور الشريعة الإسلامية

  ف الرابع المشار إليه. من الهد 

   




